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   الفراء والأخفش الأوسط 

  

  بسمة رضا محمد الحلالمة

  

   م2008جامعة مؤتة 

ة تهدف هذه الدراسة والموسومة بالظاهرة النحوية في تفسير التراكيب القرآني         
  :بين الفراء والأخفش الأوسط إلى

كشف الضوء عن مدى الخلاف بين الفراء والأخفش من خلال كتاب معـاني           
القرآن لكل منهما وقد بحثت الدراسة في الظاهرة النحوية بين عالمين بارزين مـن              
علماء البصرة والكوفة، فالفراء رأس المدرسة الكوفية وكتابه معاني القـرآن هـو             

لكوفي الوحيد الذي يعتبر كتاباً نحوياً جاء عن الكوفيين، ويعد كتاب معـاني             الكتاب ا 
القرآن لأبي الحسن الأخفش الأوسط مصدراً أصيلاً من مصادر النحو واللغة تمثلت            
فيه آراؤه التي تابع فيها سيبويه ومتقدمي البصريين، كما تمثلـت فيـه آراؤه التـي                

     اء، وقد جاءت الدراسة في تمهيد وخمسة فصول        اتفقت مع آراء الكوفيين أمثال الفر
وخاتمة، أما التمهيد ففيه حديثٌ عن حقيقة الخلاف النحوي بين الأخفـش والفـراء               
ووصف لكتاب معاني القرآن لكلٍ منهما وحديثٌ موجز عن طبيعة الخـلاف بـين              

  .البصريين والكوفيين من خلال عرض لآراء بعض العلماء
قد خُصص لدراسة الشواهد القرآنية التي وجهها كلّ مـن          أما الفصل الأول ف   

  :الأخفش الأوسط والفراء في كتابيهما المعاني، وقد اشتمل على عدة أبواب
  .المبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والفاعل

  :أما الفصل الثاني فهو فصل المنصوبات وقد تفرع إلى عدة أبواب
وما حمله النحـويين    ) ل المطلق والمفعول معه   المفعول به والمفعو  (المفاعيل  
  ).النداء والتحذير والإغراء والحال والتمييز(على المفعول به 



ز  

أما الفصل الثالث فهو فصل التوابع فقد قُسم إلى العطف والبـدل والتوكيـد              
  .والنعت

أما الفصل الرابع فهو فصل الأساليب، وقد قُسمت هذه الأنماط الأسلوبية عند            
  .خفش والفراء إلى الاستثناء والتعجب والمدح والذم والشرطالأ

وأما الفصل الخامس فصل المصطلح النحوي، وفيه حديث عـن المـصطلح            
النحوي عند كل من الأخفش والفراء في كتاب معاني القرآن وقد وقفت الدراسة في              

لاتفاق بين  هذا الفصل عند مجموعة من المصطلحات التي تُعد أنموذجاً للخلاف أو ا           
  .عالمي البصرة والكوفة الأخفش والفراء

  :وفي الخاتمة عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كان من أهمها
الخلاف بين الفراء والأخفش في معاني القرآن ليس خلافاً جوهرياً بل هـو خـلاف               

ف بـين    وحقيقة الخـلا   ،يسير في الفروع لا في أصول نظريتهم النحوية المشتركة        
 .الأخفش والفراء هي الحقيقة ذاتـها في خلاف البصريين والكوفيين

فلا خلاف بين الأخفش والفراء في توجيههما للشاهد وإن كانا قد اختلفا فـي              
 تلك العلل المنبثقة عـن النظريـة        ، فهما يرتكزان إلى العلل ذاتها     ،تفسيره أو تحليله  

  .الشهيرة وهي نظرية العامل والمعمول
لاف الظاهري في المصطلحات النحوية بين البصرة والكوفة لا يؤدي إلى           الخ

العلمية، فالمصطلحات فـي نهايـة      القول بوجود مدرسة كوفية مستقلة عن النظرية        
ي الجانب السطحي من النظرية العلمية وليست الجانـب الأصـيل إذا لـم              الأمر ه 

 وإلاَّ فماذا يغير من     ،يصحب هذا الاختلاف منطلقات نظرية وفكرية ومعرفية جديدة       
النظرية البصرية إذا ما أطلقنا على حرف الجر مصطلح الصفة إذا كان هناك اتفاق              

هذا العنصر اللغوي يحدث الجرعلى أن .  
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Abstract 
The syntactical phenomenon in the interpretation of the 
Quranic construction between al farra and al Akfash Al 

Awsat in their books “Mani  AL Quran “ 
Basma Rida al Halameh 
Mu’tah university 2008 

This study aims at:spot light on the difference between Al farra and 
Al akfash if found depending on their books "mani Al quran" 
      this study discusses the syntactical phenomenon between two leading 
linguists from al kufa and school and his book  " mani Al quran" is 
considered to be the only book from the kufians. 
      Al akfash book  " mani al quran" is considered to be an original source 
book of language syntax where he showed his opinions in which he 
followed Seibawaih and the earlier of the Basrians and also showed his 
opinions where he agreed with Al farra  
      This study is composed of a preface, five chapters and a conclusion. 
The preface includes a talk about the reality of the difference between al 
farra and Al Akfash. The book has described their books and a brief talk 
about the nature of difference between the Basrians and the kufians. 
     The first chapter studies the Quranic patterns that each of them 
interpreted in their books "mani "al quran , this chapter involved some 
parts.       
     The second chapter  is about the accusatives the third chapter is about 
the intensification.  
     The fourth chapter is about the linguistic techniques these techniques 
according to al farra and al akfash are devided into some parts. 
      The last chapter is about the syntactical idiom , it includes atalk about 
al farra’ and al akfash syntactical idiom in their books  " mani al quran".  
 This study has focused on agroup of idioms that are considered leading 
examples on the difference and agreement between the two linguists the 
conclusion has showed the most important results that this study has 
reached Such as: 
     The difference between al farra’ and Al Akhfash is not deep one but in 
fact it is a difference concerns subsidiaries rather than the origins of syntax. 
This difference in fact is the difference between the basrians and the 
kufians. There is no difference in their interpretations of the patterns, they 
both depend on the same "imperfection" derived from the famous theory" 
Al a’mal wa Al mamoul " this is aclear example on this result. 
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  المقدمة

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله وأشهد أن لا إله إلاَّ          
 وأشـهد أن    ،له الحمد وهو على كل شيء قـدير        له الملك و   ،االله وحده لا شريك له    

  .محمداً عبده ورسوله بعثه االله رحمة للعالمين وهادياً للحائرين
إن من أعظم النعم التي من االله بها علينا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطـل                

  .من بين يديه ولا من خلفه
ن عـالمين بـارزين مـن       أما بعد فقد يسر لي البحث في الظاهرة النحوية بي         

 هـو   ، فالفراء رأس المدرسة الكوفية وكتابه معاني القـرآن        ،علماء البصرة والكوفة  
 ويعد كتاب معـاني     ،الكتاب الكوفي الوحيد الذي يعتبر كتاباً نحوياً جاء عن الكوفيين         

 تمثلت  ،القرآن لأبي الحسن الأخفش الأوسط مصدراً أصيلاً من مصادر النحو واللغة          
راؤه التي تابع فيها سيبويه ومتقدمي البصريين كما تمثلت فيه آراؤه التي اتفقت             فيه آ 

  .مع آراء الكوفيين أمثال الفراء
الظاهرة النحويـة فـي تفـسير التراكيـب        (:وهذه الدراسة الموسومة بعنوان   
ستقف بشيء من التفصيل علـى التوجيهـات        ) القرآنية بين الفراء والأخفش الأوسط    

 وقد كان الهدف من هذه الدراسة هو كشف الضوء          ،ي التقى فيها العالمان   النحوية الت 
 من خلال كتاب معاني القرآن لكل – إن وجد –عن مدى الخلاف بين هذين العالمين   

  .همانم
ومن الجدير أن نذكر أن دراسات متعددة قد تناولت البحث في قضية الخلاف             

ددت الدراسات في كتـابي المعـاني        وكذلك تع  ،الذي وقع بين الكوفيين والبصريين    
 إلاَّ أن الدراسة تناولت هذا الموضوع من خلال تفـسير الآيـات             ،للأخفش والفراء 

غـوي  ل ومن خلال التحليل ال    ،القرآنية ثم المقارنة بين توجيهات الأخفش والفراء لها       
للوصـول  لهذه الأنماط عند كليهما فقد حاولتُ أن أظهر مدى اتفاقهما أو اختلافهما             

؛  هناك مدرسة بصـرية ومدرسة كوفية  وما إذا كان   – إن وجد    – حقيقة الخلاف    إلى
  .وهل اختلف الفراء وهو رأس المدرسة الكوفية مع الأخفش البصري ؟

وقد استعانت الدراسة عند تحليل التوجيهات النحوية للآيات القرآنية في كتابي           
عـيش والمبـرد وابــن الـسراج        وابن ي معاني القرآن بآراء النحاة أمثال سيبويه       
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، كما جاءت هذه التوجيهات مدعمة بآراء المفسرين كأبي حيـان الأندلـسي             وغيرهم
  .والعكبري والطبري والقرطبي وغيرهم

  :وقد قسمت الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول
 ووصـف   ، وفيه حديث عن حقيقة الخلاف النحوي بين الأخفـش والفـراء           :التمهيد

 وحديث موجز عن طبيعة الخلاف بين البـصريين         ،ني القرآن لكلٌ منهما   لكتاب معا 
  .والكوفيين من خلال عرض لآراء بعض العلماء

 وخُصص هذا الفصل لدراسة الشواهد القرآنية التـي         ،)المرفوعات (:الفصل الأول 
 وقد اشـتمل الفـصل      ،وجهها كلٌ من الأخفش الأوسط والفراء في كتابيهما المعاني        

 : أبواب هيعلى عدة

 .المبتدأ والخبر - 1

 .اسم كان - 2

3 - خبر إن. 

 .الفاعل - 4

  : وقد تفرع إلى عدة أبواب هي،)المنصوبات (:الفصل الثاني
 : وهي،المفاعيل - 1

  .المفعول به -أ
  . المفعول المطلق-ب
  . المفعول معه-ج

  : ما حمله النحويون على المفعول به-2  
  . النداء-أ     

  .التحذير والإغراء -ب
  .حالال -ج     
  .التمييز -د     

  : وقد قُسم هذا الفصل إلى عدة أبواب هي،)التوابع (:الفصل الثالث
  . العطف-1
  . البدل-2
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  . التوكيد-3
  . النعت-4

 وقد قُسمت هذه الأنماط الأسلوبية عند الأخفش والفـراء          ،)الأساليب (:الفصل الرابع 
  :إلى
  . الاستثناء-1
  . التعجب-2
  . المدح والذم-3
  . الشرط-4

 وفيه حديث عن المصطلح النحوي عند كـلٌ         ،)المصطلح النحوي  (:الفصل الخامس 
 وقد وقفت الدراسة في هذا الفصل عند        ،من الأخفش والفراء في كتابي معاني القرآن      

مجموعة من المصطلحات التي تُعد أنموذجاً للخلاف أو الاتفاق بين عالمي البـصرة             
  : وهذه المصطلحات هي، الأخفش والفراء،والكوفة

  . الضمير-1
  . التعدي واللزوم-2
  . نائب الفاعل-3
  . المفعول به-4
  . الحال-5
  . التمييز-6
  . التوكيد-7
     الصفة-8

  تمهيد

لى الكشف عن حدود الخلاف النحـوي بـين عـالمين           تهدف هذه الدراسة إ   
،  متعاصران اء، وهما عالمان   هما الأخفش والفر   ،بارزين من علماء البصرة والكوفة    
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، أما الفراء فهو أبـو زكريـا        1 هـ   211 هو سعيد بن مسعدة توفي سنة        ،فالأخفش
  .2 هـ 207 توفي سنة ،يحيى بن زياد بن عبداالله بن منظور الأسلمي

 إلاَّ أنه لـيس لهمـا مؤلفـات    ،وعلى الرغم من مكانة هذين العالمين النحوية    
الكوفيين بالقراءات القرآنية وروايـة      ولعل ذلك يعود إلى انشغال       ،خالصة في النحو  

 ،ولأن الدراسة تبحث في مسألة الخـلاف      ،  3الشعر والحديث النبوي وغريب القرآن      
 وهو معاني   ، يحملان العنوان نفسه   ،فقد ارتكزت إلى كتابين مهمين للأخفش والفراء      

ة يتم عليـه     والفراء في كتابه أراد أن يتخذ من النص القرآني نموذجاً للعربي           ،القرآن
 وإنمـا    فَحسب  وهذا يؤكد أن النحو لم يوضع لحفظ القرآن من اللحن          ،تحليله اللغوي 
 وهو في أثناء ذلك يقدم النحو الكـوفي فـي أهـم             ، كذلك القرآن) فهم(ليساعد على   

  .4مصدر من مصادره جميعاً 
 )معاني القـرآن  (للفراء نجده في كتاب     ) معاني القرآن (وما وجدناه في كتاب     

 فكلاهما يفسر الشواهد القرآنية تفسيراً لغوياً لأجل فهم القـرآن لا لإثبـات           ،للأخفش
قاعدة نحوية ومع ذلك فإن هذين الكتابين مصدران مهمان للتوصل إلى ما إذا كـان               

  .هناك خلاف فكري حقيقي
 بل إن الخلاف مسألة شغلت      ،إن البحث في قضية الخلاف ليس بالأمر الجديد       

ن الباحثين الذين نجد منهم من يؤيد وجود مدرستين نحويتين مختلفتين همـا             عدداً م 
 ويرجح مصطلح   ،ة ومنهم من يرفض تعبير مدرس     ،مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة   

 الخلاف بين مذهبين لا مدرستين ومنهم من يرى بـأن الخـلاف             نالمذهب بمعنى أ  
 بل هو خلاف فـي      ،قي أي لا وجود لخلاف فكري حقي      ،ينحصر داخل مذهب واحد   
  .بعض الفروع لا الأصول

                                                 
، ابـن  74، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين      11/230،224ياقوت ، معجم الأدباء     ،   الحموي   - 1

 .78،77النديم، الفهرست   

، الحموي، معجم 100-98، وانظر ابن النديم، الفهرست      143 الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين      - 2
 .20/149الدباء 

  .5شرف الدين علي ، في اللغة عند الكوفيين ،  الراجحي - 3
 .93،92عبده ، دروس في المذاهب النحوية ،  الراجحي - 4
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فمن الباحثين المؤيدين لوجود  خلاف نحوي بين مدرستي البصرة والكوفـة            
 الـسامرائي   إبراهيم أما   ،مهدي المخزومي وخديجة الحديثي وشوقي ضيف وغيرهم      

فهو ممن يرفضون مصطلح مدرسة ويرى عدم وجود خلاف فكري بين نحاة الكوفة             
 وليس هناك خلاف إلاَّ ما يتصل بالمنهج ورأيهم         ، فالنحو القديم واحد   ،ونحاة البصرة 

  .1في السماع والقياس والمقيس 
والسامرائي ينتقد من يؤمن بوجود خـلاف مـذهبي ويأخـذ علـى بعـض               

) مذاهب(بدلاً مـن مصطلح الأوائل وهـو      ) مدرسة(المعاصرين اطلاقهم مصطلح    
  .2) طرائق(أو 

ما النحو الكوفي فلا يؤلف مـادة        أ ،ربي إلى البصرة  كما نجده ينسب النحو الع    
تشتمل على مسائل النحو كلها على ما عرفناه في كتاب سيبويه والمقتضب للمبـرد              

) معاني القـرآن  ( فعلم الكوفيين في النحو يتمثل في كتاب         ،لابن السراج ) الأصول(و
و قليل إذا ما قوبل بعلـم       لى سائر ما أُثِر عن الكوفيين في النح       ء وهذا بالقياس إ   للفرا

  .3البصريين 
 مجموع آراء الكوفيين في النحو قد اتسع فيها القدماء فأسموها مـذهب             ثم إن 

وهي لا تعدو أن تكـون نظـراً        ) مدرسة(الكوفيين وتجاوز المحدثون الحد فأسموها      
آخر لا ينقض الأصول بل يتعلق بالفروع وما قيل من مصادر الكوفيين وأسـاليبهم              

 وليس الإتساع في السماع عند هؤلاء       ،نظر لا يبتعد كثيراً عما سلكه البصريون      في ال 
 علـم هـؤلاء جديـد يؤلـف         لى القول إن  د في القياس لدى الآخرين يدفعنا إ      والتشد

  .4) مدرستهم(يختلف عن علم الآخرين و ) مدرسة(
ة  فعلماء الكوف  ،ولعل السامرائي على حق فالنحو الكوفي امتداد لنحو البصرة        

 فنحن نعلم كيف تلقّى الكـسائي النحـو         ،تلقوا أصول النحو العربي من نحاة البصرة      

                                                 
 .159ابراهيم ، المدارس النحوية ،  السامرائي - 1

  .44،43وي بنيحلمي ، العربية وعلم اللغة ال، خليل - 2
  .6 الراجحي، في اللغة عند الكوفيين - 3
  .147سامرائي، المدارس النحوية  ال- 4
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 والكسائي والفراء همـا     ،عن الخليل وكذلك الفراء الذي كان لا يفارقه كتاب سيبويه         
  .1زعيما النحو في الكوفة 

 لى سبق البصرة في وضع قواعد العربية        الروايات التاريخية أشارت إ    كما أن
وكان لأهل البصرة في العربية     ( يقول ابن سلاّم     ،على ذلك بعبارات مختلفة   ونصت  

  .2) مة وبالنحو ولغات العرب عنايةدقَ
 الكوفة كانت في شغل عن النحو منذ أن بدات البصرة في وضـع              والواقع أن 

 وكان أهم ما    ،لبناته الأولى على يد أبي الأسود الدؤلي ثم تطوره على يد الحضرمي           
 ،فة حينئذ القراءات القرآنية ورواية الشعر القديم والفقة والحديث النبـوي          شغل الكو 

 لأن البداية كانـت قـد حـدثت فـي     ،والأغلب أنه لم يكن هناك بداية للنحو الكوفي     
 أو بمعنى آخر لم تكن للكوفة بداية مستقلة وإنما بدأت مـن             ،البصرة منذ قرن مضى   

  .3حيث انتهت البصرة 
ة الأصول النظرية التي قام عليهـا الـدرس النحـوي           إن البصرة هي صاحب   

واللغوي عن العرب ممثلة في السماع والقياس والعامل وهي الأصول نفسها التـي             
 ومع ذلك فقد نقـرأ فيمـا        ،يسلم بها علماء العربية جميعاً سواء في الكوفة أو غيرها         

  قيس على الشاهد   ها ت نَّفة تتوسع في السماع والقياس حتى أ       الكو يرويه المؤرخون أن
الواحد في حين كانت البصرة تضيق حدود السماع وترى شرط الاطـراد وكثـرة              
الاستعمال ومع ذلك فإن الكوفة تطبق الأصل نفسه وتقيس عليه وتعلـل لـه بهـذه                
الطريقة أو تلك لكنها في جميع الأحوال لا تطرح أصلاً من هذه الأصول جانبـاً أو                

  .4تغيره 
 أما الكوفيـون    ،م الذين وضعوا القياس في المرتبة الأولى       البصريون ه  ولعلَّ

 ولكنهم توسعوا في السماع عن العـرب وقاسـوا عليـه            ،فقد اهتموا بالقياس ايضاً   
 واتسعوا في رواية الأشعار واللغة عـن        ،وترخصوا في أمور كثيرة تشذ عن القياس      

                                                 
  .44 خليل، العربية وعلم اللغة النبوي - 1
  .12ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ،  الجمحي - 2
  .26 خليل، العربية وعلم اللغة النبوي - 3
  .44،43، المرجع نفسه - 4
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 الفردية من كلام    شواهد وكان الفراء رأس النحو الكوفي يقيس على ال        ،جميع العرب 
 فنراه  ، على هذه الشواهد قواعده سواء كانت هذه الشواهد شعراً أم نثراً           العرب وبنى 

 وأنـشدني   2 أنشـدني بعض العرب     :، كأن يقول  1يحتج بالبيت الذي لا يعرف قائله       
 وأنشدني بعضهم من غير تعيين القائل ولا القبيلة وأحياناً يعين القبيلـة دون              3آخر  

 وبعـض بنـي     5 وبعض بني عقيل     4 أنشدني بعض بني ربيعة      :ل فيقول تعيين القائ 
  .6أسد

ونجد من المعاصرين من هاجموا الكوفيين لأنهم يحترمون كل ما جاء عـن             
العرب ويجيزون للناس أن يستعملوا استعمالهم ولو كان الاستعمال لا ينطبق علـى             

  .7امة  بل يجعلون هذا الشذوذ أساساً لوضع قاعدة ع،القواعد العامة
  السامرائي في كتابه المدارس النحوية وقف على مسائل الخـلاف           إبراهيمإن 

 في الإنصاف ليثبـت أن الخـلاف لـيس فـي            يالأنبا ر التي جمعها أبو البركات     
 وسـتثبت هـذه الدراسـة أن        ، بل في بعض الفروع وفي التأويل والتعليل       ،الأصول

خلاف في الفروع لا في الأصول       ،المعانيالخلاف بين الأخفش والفراء في كتابيهما       
 ،سباب الخلاف المحتملـة عنـد كليهمـا       ولم تكتفِ بذلك بل بحثت في المصطلح وأ       

وتهدف الدراسة إلى تأكيد مسألة مهمة وهي أن الخلاف في المصطلح النحوي ليس             
 وهذا ،خلافاً فكرياً بل هو خلاف يسير لا يؤدي بالضرورة إلى خلق مذهبين مختلفين            

ا ذهب إليه البعض من أن الخلاف الظاهري في المصطلحات النحوية بين البصرة             م
 ،والكوفة لا يؤدي إلى القول بوجود مدرسة كوفية مستقلة عن النظريـة البـصرية             

فالمصطلحات في نهاية الأمر هي الجانب الشكلاني من النظرية العلميـة وليـست             
قات نظريـة وفكريـة ومعرفيـة       الجانب الأصيل إذا لم يصحب هذا الاختلاف منطل       

                                                 
 .67 الراجحي، في اللغة عند الكوفيين - 1

 .1/72،44،32 الفراء، معاني القرآن - 2

  .1/32 المصدر نفسه - 3
  .1/56 المصدر نفسه - 4
 .1/67 المصدر نفسه - 5

  .1/68 المصدر نفسه - 6
 .2/295 أحمد ، ضحى الإسلام ،أمين - 7
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 على الجر مصطلح الصفة     أطلقنا وإلاَّ فماذا يغير من النظرية البصرية إذا ما          ،جديدة
  .1إذا كان هناك اتفاق على أن هذا العنصر اللغوي يحدث الجر 

  مي بـالنحو الكـوفي رغـم اختلافاتـه فـي بعـض               صفوة القول إنما س 
ة إلاّ انَّه لا يقوم على نظرية لغوية جديدة         المصطلحات والتعليل مع النظرية البصري    

صدد أن النحو الكوفي ال هذا  في وإنما أقصى ما يمكن قوله   ،تقف أمام نظرية البصرة   
  .2ما هو إلا تطوير في إطار النظرية البصرية 

واتفاق الكوفيين والبصريين بشكل عام ستبحثه الدراسة بشكل خـاص بـين            
 وما نتج عن هـذه      ،صلة الوثيقة بين الأخفش والكسائي     ولا تخفى ال   ،الأخفش والفراء 

 فـلا  ،الصلة من تلاقح فكري مصدره هو تأثر الكوفيين بـالأخفش وتـأثيرهم فيـه     
 وقد عد الكسائي والفـراء مـن        ،نستطيع أن نعزو التأثير لطرف واحد دون الآخر       

معـاني  ( ذلك أن الكسائي درس عليه الكتاب لسيبويه وعدل علـى            ،تلامذة الأخفش 
 فـألف   ، الفراء قد عدل كتابيهما في المعاني      فألفَّ كتابه على طريقته كما أن     ) القرآن

  .3كتابه فيها 
ويبدو أن الفراء درس كتاب سيبويه دراسة متعمقة ولازمه حتى في مرضـه             

  .4 وما أخذه وطوره ،خذ به كما هو من آرائه النحوية سواء منها ما أوأفاد
 بين الأخفش والفراء جزء من دراسة قضية خلافية قديمة          إن دراسة الخلاف  

 ولعل كتب الخلاف لم تكـن عادلـة فـي           ،وهي الخلاف بين البصريين والكوفيين    
 فقد اتفق ابن الأنباري والعكبري في بحثهمـا لموضـوع           ،طرحها للمسائل الخلافية  

لخلاف مـن   الخلاف بين هذين الفريقين في الهجوم على الكوفيين فحكما في مسائل ا           
 فابن الأنباري لم يرجح من مسائل الخلاف التي ذكرها فـي            ،وجهة النظر البصرية  

العكبري لم يرجح مذهب الكوفيين  و،مسألة إلاَّ سبع مسائل فقط  ) 121(كتابه وعددها   
 وهذه المسألة اجتهد فيها ووافق اجتهـاده رأي         ،مسألة) 56( في مسألة واحدة من      إلاّ

                                                 
 .44وي بني خليل، العربية وعلم اللغة ال- 1

  .45 المصدر نفسه - 2
  .13جمال عبد العاطي ، مع الأخفش الأوسط في معاني القرآن ،  مخيمر - 3
 .158خديجة ، المدارس النحوية ،  الحديثي - 4
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 ولكن رأيه هذا هـو مـا قـال بـه            ، أتى برأي مبتكر جديد     فهو يرى أنه   ،الكوفيين
 لأنَّه لا يرى أن     ،ه لم يؤيد مذهب الكوفيين أبداً      وإذا استثنينا هذه المسألة فإنَّ     ،الكوفيون

 فقد  ،ةيرِص ولما كانت ميوله وأهدافه واتجاهاته النحوية ونزعته ب        ،الحق إلى جانبهم  
 وانتصر لها وخالف وجهـة النظـر        ،لخلافأيد وجهة النظر البصرية في مسائل ا      

 عليها استجابة لميوله واتجاهاته وكذلك الحال بالنسبة لابـن الأنبـاري            ورد ،الكوفية
فهو مؤيد للبصريين في أغلب المسائل ولم يؤيد الكوفيين إلاَّ في سبع مـسائل فقـط                

  .1أ الكوفيين ولم ينصفهم طَّخَ فَ،وذلك استجابة لنزعته البصرية
 لأن منـاظراتهم    ، كتب الخلاف لم تظهر لنا خلافاً فكرياً حقيقياً        نعني أ هذا ي 

 ،أشبه بالبناء الهندسي المخطط له مسبقاً والذي يقبع خلفه جدل وتناظر مـصنوعان            
 ـ     وهذه المناظرات لا تصل إ     ما أي البـصريين    ـلى مرحلة المذهب لكل طرف منه

 بـل   اً جوهري اًحد وهو ليس خلاف    الخلاف بينهما كان ضمن مذهب وا       إن ،والكوفيين
 وهـذا مـا     ،هو خلاف يسير في الفروع لا في أصول نظريتهم النحوية المـشتركة           

خفش والفراء هي الحقيقة ذاتها      فحقيقة الخلاف بين الأ    ،بته أيضاً أرادت الدراسة أن تث   
 وقد كانت مادة الدراسة التطبيقيـة هـي كتابيهمـا           ،في خلاف البصريين والكوفيين   

 حيث وقفت الدراسة على بعض الشواهد القرآنية ووضحت مـدى           ،)ي القرآن معان(
اتفاقهما أو اختلافهما في الفروع كما ذكرنا وقد تضمنت هـذه الـشواهد الأبـواب               

  :النحوية التالية
  : وتنقسم الى،المرفوعات - 1

  .المبتدأ والخبر  -أ 
 .كان واخواتها  -ب 

 .إن واخواتها  -ج 

 .الفاعل  -د 

 نائب الفاعل  -ه 

 :م الى وتنقس،المنصوبات - 2

  .المفاعيل  -أ 
                                                 

  .93ابو البقاء ، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، العكبري - 1
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 .التمييز  -ب 

 .الحال  -ج 

 : وتنقسم الى،التوابع - 3

  .العطف  -أ 
 .الصفة  -ب 

 .البدل  -ج 

 .التوكيد  -د 

 : وتنقسم الى،الأساليب - 4

  .النداء  -أ 
 .الاستثناء  -ب 

 .المدح والذم  -ج 

 .الشرط  -د 

  .المصطلح النحوي - 5
وقد عالجت الدراسة الشواهد القرآنية التي اتفق كل من الأخفش والفراء فـي             

 دون إغفـال القـراءات      ، على آراء النحويين والمفسرين     اعتماداً ،توجيهها النحوي 
  .القرآنية لما لهذين الكتابين من ارتباط وثيق بالقراءات
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  الفصل الأول

  المرفوعات

  

وقفت الدراسة في هذا الفصل على عدد من الشواهد القرآنيـة التـي وجههـا               
الحالات الإعرابية التي    كما بينت منهجهما في تفسير       ،الأخفش والفراء في معانيهما   

 كما دعمـت الدراسـة آراء العـالمين         ،كانت عليها الأنماط التي وجهها كل منهما      
 وقد جاءت الشواهد في هـذا الفـصل         ،وتوجيهاتهما بآراء النحاة والمفسرين والقراء    

 وغير انتقائية في بابي خبر إن والفاعـل         ، واسم كان  ،انتقائية في بابي المبتدأ والخبر    
 والأبواب التـي تناولتهـا الدراسـة فـي فـصل            ،عدم وجود شواهد غيرها   وذلك ل 

   :المرفوعات هي
  .المبتدأ والخبر  -أ 
 .اسم كان  -ب 

 .خبر إن  -ج 

 .الفاعل  -د 
 
  :المبتدأ والخبر 1.1

   :المبتدأ 1.1.1

 ويعرفه سيبويه بأنه كل اسم ابتدئ ليبنى عليه         ،هو أحد أركان الجملة الاسمية    
 وهما يمثلان المسند والمـسند      ، مرفوعان ، أي الخبر  ،ه والمبتدأ وما بني علي    ،الكلام
  .1إليه 

ويعرفه غيره من النحاة بأنه اسم صريح أو غير صريح، مرفوع، مجرد من             
  .2العامل اللفظي يتممه في المعنى ما يخبر عنه، أي الخبر 

  

                                                 
 .2/126 سيبويه، الكتاب - 1

 وانظر ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك           2/4، همع الهوامع    ، جلال الدين   السيوطي - 2
1/184. 
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فـي  ) الحمـد ( منها   ،في باب المبتدأ وجه الفراء والأخفش كثيراً من الشواهد        
 علـى أنَّـه     ، فالأخفش يوجه النمط بالرفع    ،1)  الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين      (:تعالىقوله  
 وهذا العامل نفسه هو الذي      ، وفسر رفع المبتدأ بالعامل المعنوي وهو الابتداء       ،مبتدأ

 وهذا ما ذهب إليه البصريون فهم يرون أن العامـل المعنـوي             ،2رفع الخبر أيضاً    
 ومنهم من يرى بأن العامل المعنوي يرفـع         ،ذي يرفع المبتدأ والخبر   هو ال ) الابتداء(

 ولكــن   ،يرفعان الخبـر )) الابتداء(أي المبتدأ والعامل المعنوي     ( وكلاهما   ،المبتدأ
 وقضية العوامل   ،3 أن كثـيراً منهم يأخذون به        من رغمعلى ال هذا الرأي ضعيـف    

 وهـي أن النحـويين      ،حها النحويون اللفظية والمعنوية من القضايا المهمة التي طر      
 إنما هي حصيلة تأثير العوامل اللفظيـة        ،يقررون أن علامات الإعراب أو الحركات     

 وسيبويه يذكر في مقدمة كتابه بأن الحركات الإعرابيـة هـي ثمـرة              ،أو المعنوية 
  .4للعوامل اللفظية أو المعنوية 

لرفع والنصب والجـر، فـي      أما الفراء فهو يذكر الحالات الإعرابية الثلاث، ا       
  .5بالرفع ) الحمد(توجيه الشاهد 

 : فالتقـدير عنـده    ، أي المفعول المطلق   ،6ة النصب على المصدر   ـويفسر حال 
)وذلك وفق التحليل التالي،)أحمد الحمد :  

                                                 
 .2  آية،الفاتحةسورة  - 1

 .1/9 الأخفش، معاني القرآن - 2

 .1/39) 5( الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة - 3

  /.1 سيبويه، الكتاب - 4
 .1/4،3 الفراء، معاني القرآن - 5

 .المصدر نفسه - 6
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لا يعني أن    وقولنا بنية عميقة     ،)الحمد(وهذا التفسير يمثل البنية العميقة للنص       
فالمدرسة التحويلية التوليدية قد عـدت الـنمط         " ،غير مستعمل ) أحمد الحمد (النمط  

  .1"  وإن كان مستعملاً أيضاً ،الأصلي بنية عميقة
 فالنمطان  ،ثم يفسر حالتي الرفع والجر في ضوء المستويين الصوتي واللهجي         

 ،2 كثـرت فـي كـلام العـرب          لغتان من اللغات التـي    ) الحمدِ لِله (و  ) الحمد لُله (
 والمماثلة عند سيبويه    ،وتفسيرهما الصوتي يندرج تحت ما يسميه المحدثون بالمماثلة       

 فهـو يــورد     ، اما ابن جنّي فقد سماها التقريب      ،3بين الصوامت تسمى مضارعة     
  .4) الحمدِ لِله(و ) الحمد لُُله(: ومن التـقريب قولهم: إذ يقول،الشاهدين ذاتهما
لمتمـاثلين  هو جعـل الـصوتين غيـر ا       :" هـ ماريوباي التماثل بقول   ويعرف

  .5 " نيمتماثل
 ورفعت الـدال    ،)لِله( لتماثل اللام في    ) الحمدِ(ومن هنا فقد كُسرت الدال في       

فـي  ) الحمد( ويذكر الفراء تفسيراً آخر لرفع       ،)لُله( في لغة أخرى لتماثل اللام في       

                                                 
  .116يحيى ، علم اللغة المعاصر ،  عبابنة - 1
 .1/4،3 الفراء، معاني القرآن - 2

 .4/477لكتاب  سيبويه، ا- 3

 .2/144،143 ابن جني، الخصائص - 4

 .147 ماريوباي، أسس علم اللغة - 5

  دأحمد الحم

  مركب فعلي

 

الحمد  

 مفعول مطلق

احمد  

  فعل مضارع

 )ضمير مستتر(فاعل+ 
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 ،1 على أنه مبتدأ   ، النمط مرفوع   على أن  ،الأخفشضوء المستوى النحوي وفيه يوافق      
 والخبر يرفع   ، فهم يرون أن المبتدأ يرفع الخبر      ،ذاكراً رأي الكوفيين في هذه المسألة     

 عامـل   ، فالعامل الذي رفع كلاً من المبتدأ والخبر       ،2 فكل منهما يرفع الآخر      ،المبتدأ
  . وليس معنوياً كما ذهب البصريون،لفظي

على القراءة المشهورة يشترك الأخفش والفراء      ) الحمد لِله (د  في توجيه الشاه  
     في ذكر رواية الرفع على أن) اء في توجيه رواية الرفع        ،مبتدأ) الحمدد الفرثم يتفر 

 هذا التفسير اقتـرن      نذكر بأن   ولا يفوتنا أن   ،في ضوء المستويين اللهجي والصوتي    
 كما يوجه رواية الجر أيضاً في       ،)الحمد لُله ( فالنمط هو    ،بنمط آخر بضم اللام أيضاً    

) المفعول المطلق ( كما يتفرد في رواية النصب على المصدر         ،ضوء هذين المستويين  
و توسع فـي    ولكن ما زاده الفراء على الأخفش في توجيه النمط لا يعد خلافاً بل ه             

  . لنمط آخر لم يلتفت إليه الأخفشالأنماط الموجهة توجيهاً
راء  فالق ،القراء من يوافق الأخفش والفراء في رواية الرفع على الابتداء         ومن  

 ويرجح ابـن خالويـه      ،3) الحمد (،ون النمط بالرفع  السبعة وجمهور من الناس يقرؤ    
 فالناس فـي مـصر يقولـون    ،رواية الرفع معللاً بأنها كانت أكثر شيوعاً واستعمالاً 

  .5 لأن السنة تتبع في القرآن،ة الرفع ويرجح الزجاج قراء،4) الحمد لِله(
ة ية النصب على المصدر منهم ابن عيين      ومن القراء من وافق الفراء في روا      

  ة الجر الحسن ورؤبة وزيد بن علي ـي روايـ ووافق الفراء ف،6ورؤبة بن العجاج 

                                                 
 .1/4،3 الفراء، معاني القرآن - 1

، وانظر الفراء، معــاني القـرآن       1/39) 5( الأنباري، الإنصاف في مـسائل الخـلاف مسألة        - 2
1/4،3.  
، والطوسـي،   1/135جامع لأحكـام القـرآن      ، وانظر القرطبي، ال   1/18 أبو حيان، البحر المحيط      - 3

 .1/47، والطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1/30التبيان 

 .19 ابن خالويه، إعراب ثلاثين سورة - 4

 .1/45 الزجاج، معاني القرآن - 5

، الجـزري،   1/135، وانظر القرطبي، الجامع لأحكام القـرآن        1/18 أبو حيـان، البحر المحيط      - 6
 .1/45 في القراءات العشر النشر
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  .1بكسر الدال اتباعاً لكسرة اللام بعدها 
 وفي ضـوء آراء     ،)الحمد لِله (للشاهد  وفي ضوء توجيهات الأخفش والفراء      

القراء والمفسرين نخلص إلى أن قراءة النمـط بالرفع هي الرواية الأكثـر شـيوعاً              
سيما أنها القراءة الواردة في النص القرآني وعنـد القـراء الـسبعة             لا   ،واستعمالاً

لفـا فـي    المشهورين وهي القراءة التي اتفق عليها كل من الفراء والأخفش ولم يخت           
 ممـا   ، فإن هذا لا يعد خلافاً     ، وكما ذكرنا  ، بل زاد الفراء في توجيهات النمط      ،غيرها

 وهـي   ،ويلا ثابتة وهي السماع والقياس والتأ      أصول التعليل النحوية لديهم    يعني أن 
  .2الأصول التي يسلم بها البصريون والكوفيون 
 يا بنِي آدم قَد (:له تعالى في قو،)لباس(ومن الشواهد أيضاً في باب المبتدأ 

أَنزلْنَا علَيكُم لِباساً يوارِي سوآتِكُم ورِيشاً ولِباس التَّقْوى ذَلِك خَير ذَلِك مِن آياتِ اللَّهِ 
ونذَّكَّري ملَّه3 ) لَع.  

 ،)ذلك( وجعل الخبر في قوله ،بالرفع على الابتداء) لباس (4يوجه الأخفش
  .دون أن يفسر) لباس التقوى(ذكر رواية النصب و

ويجعل ) خير( والخبر عنده ، على الابتداء5ويتفق معه الفراء في رواية الرفع
 ويفسر سبب النصب بأن النمط ، كما يتفق معه في رواية النصب،نعتاً) ذلك(

ن  وهو م، ويفضل الفراء رواية النصب على رواية الرفع،)ريشاً(معطوف على 
  .وجهة نظري تفضيل ينطلق من الناحية التركيبية لقرب المتعاطفين

 فهو يفسر النمط على ،وممن تابع الفراء والأخفش في توجيهاتهما الطبري
 إن بعض نحويي البصرة يرفعون النمط على الابتداء والخبر عندهم :الرفع بقوله

 والخبر عندهم ،ء وبعض نحويي الكوفة يرفعون النمط على الابتدا،)ذلك خير(
ه  وأبو جعفر يؤيد هذا الرأي ويقول بأنَّ،نعتٌ) ذلك( لباس التقوى خير و:أي) خير(

                                                 
  1/18، وانظر أبو حيان، البحر المحيط 1/37 ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات - 1

 .42 خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي ص - 2

 .26 ، آيةالأعرافسورة  - 3

 .1/297 الأخفش، معاني القرآن - 4

 . 1/375 الفراء، معاني القرآن - 5
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ها فضل رواية النصب واصفاً إياها بأنَّ وإن كان ي،)خير( للرفع إلاّ بـ لا وجه
تركيب معطوف على ) لباس التقوى( فَـ، وذلك لصحة المعنى والتأويل،الصواب

  .1) ريشاً(
 ، النمط مرفوعاً،عبداالله بن مسعود وأُبي بن كعب والأعمش وهارونوقرأ 

 ويروي القرطبي أن هذه القراءة تخالف ،)ولباس التقوى خير(: أي،2) ذلك(وبحذف 
  .3المصحف 

 عطفاً ،4بالنصب ) لباس(وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر والحسن 
 والطبري في ،) يوارِي سوآتِكُم ورِيشاً لِباساً(:على المنصوب قبله في قوله تعالى

  .5تفسيره يرجح هذه القراءة 
وما تلتفت إليه الدراسة هو تحليل الأخفش والفراء لظاهرتي الرفع والنصب 

  .)ولباس التقوى(في توجيههما للشاهد القرآني 
  :فالأخفش يفسر ظاهرة الرفع على النحو التالي

                                                 
 .12/369الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  - 1

 1/460، وانظر مكي ابن ابي طالب، الكشف عن وجوه القراءات 4/283 أبو حيان، البحر المحيط     - 2
 . 2/49ابو جعفر ، إعراب القرآن ، النّحاس

 .7/185 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 3

 2/328، وانظر الزجاج، معاني القـرآن       1/460ءات   مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القرا        - 4
 . 7/185 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 2/49النحاس، إعراب القرآن 

 .12/369 الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 5
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  :أما تحليل الفراء لظاهرة الرفع فهو على النحو التالي

  
  

  :أما تفسيرهما لظاهرة النصب في توجيه النمط فهو على النحو التالي

  لباس التقوى ذلك خيرٌ

 ركب اسميم

  خيرٌ    ذلك 

  خبر       نعت

 مركب اسمي

 التقوى      لباس  

  مضاف إليه    مبتدأ مضاف

 مركب اسمي

  لباس التقوى ذلك خير

 مركب اسمي

  خير  ذلك 

  نعت خبر   

 مركب اسمي

  مركب اسمي

 التقوى      لباس  

 مضاف إليه  مبتدأ مضاف
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    ر حالة النـصب      ومن الجدير أن نذكر أنولكـن لعلـه أراد      ، الأخفش لم يفس 
 مع اختلاف   ، كما ذكر الفراء واتفاقهما على تفسير الرفع       ،)ريشاً(ب عطفاً على    النص

تحقيق عناصـر   إلى  الخبر في الجملة يعني أنهما متفقان فهما يسعيان في تفسيرهما           
 وهو هدف مشترك يسعون إلى تحقيقه من خلال تطبيقهم          ،الإسناد في الجملة الاسمية   
  .لأوحد ومنهجهم ا،لأصول نظريتهم المشتركة

فـي قولـه    ) البحر(ومن الأنماط التي وجهها الأخفش والفراء في باب المبتدأ          
 ولَو أَنَّما فِي الأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلام والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ مـا                (:تعالى

 كِيمح زِيزع اللَّه اتُ اللَّهِ إِنتْ كَلِم1) نَفِد.  
ة النمط بالنصب على     ويجيز قراء  ، الشاهد بالرفع على الابتداء    2يوجه الأخفش   

  .سماه بالقطعالحال أو ما أ
 كما ذكر قراءة    ،و يوضحه  بالرفع دون أن يفسر سبب الرفع أ       3ويوجهه الفراء   

  .النصب
  

                                                 
 .27 ، آيةلقمانسورة  - 1

  .2/44 الأخفش، معاني القرآن - 2
 .2/329 الفراء، معاني القرآن - 3

  وريشاً ولباس التقوى

  مركب اسمي
 

  التقوى

 مضاف إليه

لباس 

  اسم معطوف 

  )على ريشا(منصوب 

 )مضاف(

  الواو

  حرف 

 عطف
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 ،)والبحـر (وقد قرأ أبو عمرو ويعقوب واليزيدي وابن أبي إسـحاق وعيـسى             
 ، وهي قراءة تتفق مـع توجيـه الفـراء         ،)ما(وهو  ) إن(طفاً على اسم     ع 1بالنصب  

 أو هو مبتدأ وما     ،ومعمولها) إن( عطفاً على محل     2بالرفع  ) والبحر(وقراءة الباقين   
  .والجملة في موضع الحال) يمده( وهو ،بعده خبر

 عند  4  والشاهد 3بالتنكير والرفع   ) بحر(وقرأ عبداالله بن مسعود وأُبي بن كعب        
  ... هناك بحر يمده: أي،ابن جني خبره محذوف

روايتـي الرفـع    ونجد كثيراً من المفسرين يوافقون توجيه الفراء والأخفـش ل         
 وقدر خبره في الجملـة التـي        ،ورد قراءة الرفع على الابتداء     فالقرطبي أ  ،والنصب

سـيبويه   نوقد ذكـر أ    والبحر هذه حاله     : أي ، والجملة في محل نصب حال     ،بعدها
  .5) والبحر هذهِ حاله (:يضاًقدرها هكذا أ

) الـواو (معتبـراً   ) والبحـر ( في البحر المحيط رواية الرفع       6وأورد أبو حيان  
 وذكر بعـض    ، حال كون البحر ممدوداً    : أي ،الخبر) يمده( و ،مبتدأ) البحر( و ،للحال

 على رأي   ، بعد لو  لأنها وقعت ) أن(اسم   عطفاً على    ، الشاهد مرفوع   بأن 7النحويين  
) لو( و ،تكون في موضع رفع على الابتداء     ) الواو(إذا وقعت بعد    ) أن( إن   :من يقول 

على ) والبحر( ولكن إذا عطفنا     ، إلاّ في ضرورة الشعر    ،لا يليها المبتدأ اسماً صريحاً    
 ،)ولـو البحـر    (: أي ،يليها الاسم صريحاً  ) لو( فإن هذا لا يعني أن       ،ن ومعموليها أ

بـالتنكير  ) وبحر يمده ( يأتي النمط    نرورة والقاعدة هنا أ   ذا لا يجوز إلاّ في الض     وه

                                                 
 والقرطبــي،   8/356،355، وانظر الــطوسي، التبــيان       7/188أبو حيان، البـحر المحيط      - 1

 ومكي ابن ابي طالب، الكـشف عـن         1/99 والألوسي، روح المعاني     14/338الجامع لأحكام القرآن    
 .2/189وجوه القراءات 

اشـية الـشهاب    ، وانظر البيضاوي، ح   286، الحجة في القراءات السبع      )منسوب اليه ( ابن خالويه    - 2
 .566، وابن زنجلة، حجة القراءات 938 والزجاج، إعراب القرآن 7/142

 .7/188 وانظر أبو حيان، البحر المحيط 2/519 الزمخشري، الكشاف - 3

 .2/169 ابن جني، المحتسب - 4

 .14/77 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 5

 .7/188 ابو حيان الأندلسي، البحر المحيط - 6

  .4/40الأشموني، شرح الأشموني على ألفية بن مالك  - 7
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 نحـو   ، ومن مسوغات الابتداء بالنكرة أن يسبق بواو الحال        ، فهو نكرة مبتدأ   ،والرفع
  :قول الشاعر

  محياك أخْفى ضوءه كلَّ شارِقِ  سرينَا ونجمٌ قَد أضاء فَقَد بدا   

يتكرر اتفاق كلّ من الأخفـش والفـراء فهمـا          ) البحر(اهد  في توجيه هذا الش   
 كان تفسير الفراء لرواية النـصب قـد         ن وإ ،عان على روايتي الرفع والنصب    يجم

  .اختلف عن تفسير الأخفش لها كما ذكرنا سابقاً
 إلاّ أن   عدـ  فهما أ، خلافاً جوهرياً   هذا لا ي  قان علـى روايـة   ـولاً وأخيـراً يتف

  .1" صول النظرية واحدة فمنهجهم واحد وأ " ،ختلف التفسير ا وإن،النصب
 ويـوم   (:في قوله تعـالى   ) وجوههم(ومن الشواهد التي وجهاها في هذا الباب        

 ـ      ـالْقِيامةِ تَرى الَّذِين كَذَبوا علَ     ي جهـنَّم مثْـوى     ـى اللَّهِ وجوههم مسودةٌ أَلَـيس فِ
رِينتَكَب2) لِلْم.  

 ووجهـه   ، وبالنصب على البـدل    ، النمط بالرفع على الابتداء    3يوجه الأخفش   
 كما أنّه لم يذكر     ، والأغلب أنّه قصد ذلك    ، دون أن يصرح بأنّه مبتدأ     ، بالرفع 4الفراء  

من  ولا يعد ذلك خلافاً بل هو زيادة في التوجيه           ،رواية النصب التي ذكرها الأخفش    
  .الأخفش

 وهـذا   ،بدل من الـذين   ) وجوههم(د الأخفش كان على أن      وتفسير النصب عن  
  .5) بدل البعض من الكل(النوع من البدل هو ما عبر عنه النحاة 

 يؤيد توجيهي الأخفش والفراء فـي روايـة الرفـع           6ونجد أبا جعفر النحاس     
التي أجازها الأخفـش    ) وجوههم( كما يجيز رواية النصب      ،على الابتداء ) وجوههم(
  .حدهو

                                                 
 .45 خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي ص - 1

 .60 ، آيةالزمرسورة  - 2

 .2/457،456 الأخفش، معاني القرآن - 3

 .2/423 الفراء، معاني القرآن - 4

 .، وابن هشام، شرح شذور الذهب264 الأنباري، أسرار العربية - 5

 .4/15 إعراب القرآن  النحاس،- 6
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) وجوههم مسودةٌ ( يروي ما ذكره الزمخشري أن جملة        ،1وفي تفسير القرطبي  
مـن  ( إذا كان الفعل تـرى       ،المكونة من المبتدأ والخبر تكون في محل نصب حال        

  .)من رؤية القلب(وتكون مفعولاً به ثانياً إذا كان هذا الفعل ) رؤية الإبصار
ن الأخفش والفراء في باب المبتدأ كلمة       ومن الشواهد القرآنية التي وجهها كل م      

)نُـوا          ( :في قوله تعالى  ) سواءآم كَالَّذِين ملَهعنَج ئَاتِ أَنيوا السحتَراج الَّذِين سِبح أَم
ونكُمحا يم اءس ماتُهممو ماهيحم اءواتِ سالِحمِلُوا الصع2) و.  

 كما يـذكر روايـة      ،بالرفع على الابتداء  ) سواء(اهد   يوجه الش  3نجد الأخفش   
 وفسر النصب علـى أن  ، وقد فسر الرفع على أن النمط مبتدأ  ،)سواء(النصب أيضاً   

اسـتوى   (: أي ،)اسـتوى (النمط مصدر أو مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً هو          
استواء(.  

سر الرفع علـى     وهو يف  ، في ذكر روايتي الرفع والنصب     4ويتفق معه الفراء    
 فهو يرى أن النمط منـصوب       ، في تفسيره إلى علّة القياس     أ أما النصب فلج   ،الابتداء

 ، مررت بقومٍ سـواء صـغارهم وكبـارهم        : قياساً على قول العرب    ،على أنّه حال  
  .ورأيتُ قوماً سواء صغارهم وكبارهم

إلى تقدير   إذ لجأ الأخفش     ،واختلافهما في تفسير ظاهرة النصب لا يعني خلافاً       
 فكلاهمـا   ، ولجأ الفراء إلى القياس أيضاً لإثبات العامل       ،عامل لتفسير حالة النصب   

فنظرية العامل تولـدت     " ،يسعى من خلال العلة للوصول إلى تحقيق نظرية العامل        
  .5" عند النحاة من البحث في العلل النحوية 

 ،يضاً إلى علّة القيـاس     باللجوء أ  ،6وأضاف الفراء تفسيراً آخراً لظاهرة الرفع       
رأيت قوماً سـواء     (: فيقولون ،بمنزلة حسبك ) سواء(فهو يرى أن العرب قد تجعل       

                                                 
 .15/274 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 1

 .21 ، آيةالجاثيةسورة  - 2

 ..2/207،206 الأخفش، معاني القرآن - 3

 .3/47 الفراء، معاني القرآن - 4

 .43 وليد عاطف ، نظرية العامل في النحو العربي عرضاً ونقداً، ص ، الأنصاري- 5

 .3/47رآن  الفراء، معاني الق- 6
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هنا معنـى   ) سواء(ففي  ) مررت برجل حسبك أخوه    ( :كقولنا) صغارهم وكبارهم   
  .الفعل

ت قومـاً يتـساوى صـغارهم       رأي (:فالمعنى العميق للتركيب اللغوي هنا هو     
 دون أن يتطرق لبـاب اسـم        ،فيها معنى للفعل  ) حسبك(كَـ) ءسوا( فـ   ،)وكبارهم

  .الفعل
 فقد قرأ ابن كثير ونافع      ،لأخفش والفراء في رواية الرفع    ومن القراء من وافق ا    

) سـواء محيـاهم وممـاتهم     (وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب وأبو جعفر         
فهم  ،المبتدأ والخبر ئرة   ولكن تفسير حالة الرفع مختلفة دون الخروج عن دا         ،1بالرفع

 يروون أن)ومماتهم اسم معطوف مرفوع، ومحياهم مبتدأ مؤخر،خبر مقدم) سواء .  
قراءة حمزة وحفص عن عاصم والكـسائي        ،وممن وافقهما في رواية النصب    

 الوجه  : وفي تفسير النصب وجهان    ،2بالنصب  ) سواء محياهم ومماتُهم    (والأعمش  
والوجه الثاني هو نـصب     ) نجعلهم(لحال من الهاء في     الأول هو نصب النمط على ا     

  .)نجعلهم(النمط على أنّه مفعول به ثانٍ لِـ 
 إن رواية الرفع هي التي اجتمعت عليها الحجة من          3ويقول أبو جعفر النحاس     

 فالمؤمن يموت على إيمانه ويبعـث عليـه والكـافر           ،الصحابة والتابعين والنحويين  
 فقراءة الرفع تدعم هذا التأويل ومن ينـصب فإنّـه           ،عليهيموت على كفره ويبعث     

 ثم إن النحويين يختارون رواية الرفـع        ، لذا لا وجه للنصب    ،يخرج عن هذا التأويل   
 حكمه في ترجيح رواية الرفـع علـى          هذا يعني أن   ،4وإن كانوا يجيزون النصب     

                                                 
والقرطبـي، الجـامع لأحكـام     2/1152، وانظر العكبري، التبيان     7/47، البحر المحيط     أبو حيان  - 1

ومكي ابن ابي   3/114 والزمخشري، الكشاف    25/150 والألوسي، روح المعاني     16/165القرآن  
 .2/268طالب، الكشف عن وجوه القراءات 

 وابن خالويـه، الحجـة فـي        25/89ظر الطبري   ، وان 16/165 القرطبي، الجامع لحكام القرآن      - 2
 والطوسي، 3/114 والزمخشري، الكشاف 661 وابن زنجلة، حجة القراءات 325القراءات السبعة 

 .9/256التبيان 

 .4/97،96 أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن - 3

 .1/93فصل م ابن يعيش، شرح ال- 4
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 فقـراءة   ،)مالالاسـتع (رواية النصب قائم على معيار مهم في الواقع اللغوي وهو           
  .الرفع هي الأكثر استعمالاً

 مخبر مقـد  ) سواء( النحاس في تفسير رواية الرفع على أن         ،1ويؤيد أبو حيان    
 وهذا ما ذهب إليه النحاة مـن عـدم          ، فلا مسوغ لجواز الابتداء به     ،وما بعده المبتدأ  

  .2جواز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغات 
) سـواء (خفش والفراء لم يختلفا في توجيههما للشاهد        وكما ذكرنا سابقاً فإن الأ    

 إلاّ أنهما يستعملان    ،فقد أجازا روايتي النصب والرفع وإن كانا قد اختلفا في التفسير          
 وتحقيق نظرية العامـل أو العلاقـة        ، لتفسير الحركة الإعرابية   ،العلل النحوية ذاتها  

  .الإسنادية بين العامل والمعمول
  :بين اتفاقهما في تفسير رواية الرفعوالمخطط التالي ي

  
  

                                                 
 .8/47، البحر المحيط  أبو حيان- 1

 .2/31،29 همع الهوامع  السيوطي،- 2

سواءٌ محياهم ومماتُهم

  مركب اسمي
 

  )عطف(الواو 

   مماتهم

 مركب اسمي

 محياهم

  مركب اسمي

  

 سواءٌ

 مبتدأ

 هم

  ضمير

 مضاف إليه

 محيا

  خبر

 مضاف

  هم 

  ضمير

 مضاف إليه

  مماتُ

  اسم معطوف

  مرفوع مضاف
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 فإن الأخفش والفراء يخالفان الروايـة التـي         ،وفي هذا التفسير لظاهرة الرفع    
 الروايـة الأكثـر     ،أجمع عليها أغلب القراء والمفسرين والنحاة وهي رواية النصب        

  .شيوعاً واستعمالاً
  :الأخفش فيوضحه التحليل التاليأما تفسير النصب عند 

  

  
 

على هذا فقد افترض الأخفش بنية عميقة تحولت بفعل قانون الحذف الى بنيـة              
 .)سواء محياهم ومماتُهم(سطحية جديدة هي 

  :وكان تفسير الفراء لظاهرة النصب قياساً على النمط التالي
  
  

  )بنية سطحية(سواء محياهم

  )بنية عميقة(سواء ) وىتاس(

 مركب فعلي

سواء  

  مصدر أو

 )مفعول مطلق(

 استوى

  فعل ماض

  محذوف وجوباً
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  :وكبارهمرأيت قوماً سواء صغارهم  - 1
 

  
  
  :سواء محياهم ومماتُهم -2

 
 

وكما ذكرنا سابقاً فلا خلاف بين الأخفش والفراء في توجيههمـا للـشاهد وإن              
 العلل ذاتها تلك العلل المنبثقة      إلى فهما يرتكزان    ،كانا قد اختلفا في تفسيره أو تحليله      

 .لنظرية الشهيرة وهي نظرية العامل والمعمولعن ا

م ومماتُهمسواءمحياه 

  محياهم ومماتُهم

 مركب اسمي

 حال
 

  ومماتُهم

  حرف عطف) واو(

   مركب اسميمماتُهم

 محياهم

  مركب اسمي

هم وكبارهمسواء صغار

  صغارهم وكبارهم

 مركب اسمي

 حال

 )مستوين(

  وكبارهم

  حرف عطف) واو(

  كبارهم مركب اسمي

 صغارهم

  مركب اسمي
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 :الخبر 2.1.1

 فهو المسند والمبتدأ هو المـسند       الاسمية،هو أحد عنصري الإسناد في الجملة       
 .1 فالخبر هو المسند الذي تتم به الفائدة إليه،

 ويحسن السكوت علـى     ،هذا يعني أن الخبر الذي تحصل به الفائدة من الكلام         
 وإسناده وفق نظام مـن  ،المبتدأالناتج عن تلازمه مع  " المبتدأعبارته إذا ذكر مع 

  .2 "القرائن الدلالية 
فـي   )شـهر ( كلمة ،ومن الشواهد التي وجهها الأخفش والفراء في باب الخبر

شَهر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى لِلنَّاسِ وبينَاتٍ مِـن الْهـدى             (:قوله تعالى 
قَانِ و3) الْفُر.  

 أن النمط مرفوع على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره الضمير           4 يرى الأخفش 
 رواية النصب علـى  أورد كما ،في الآية السابقة )أياماً معدودات(العائد على  )هي(

كُتب عليكم الـصيام    (على الظرف     أو النصب    ،)شهر رمضان فصوموا  (:الأمر أي 
 .)شهر رمضان

ولكم شـهر   (: والتقدير عنده  ،فيوجه النمط بالرفع على الاستئناف      5راء  ما الف أ
وإن (: والتقـدير ، وأورد روايـة النـصب  ،هنا مبتدأ مـؤخر  )شهر( فَـ ،)رمضان

 ، وقد ينصب النمط على الظرف،هنا مفعول به )شهر( فَـ ،)تصوموا شهر رمضان
اء يفضل رواية الرفع ويعتبرهـا      والفر ،)كُتب عليكم الصيام شهر رمضان    (والتقدير  

 .الأجود

ومن القراء من وافقت قراءته أو اتفقت توجيهاته مع الأخفش والفراء بـالرفع             
 على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف قدروه بِـ ،6بالرفع  )شهر( فقراءة الجمهور ،والنصب

                                                 
   1/87، ابن يعيش، شرح المفصل 1/62، ابن السرج، الأصول 2/126 سيبويه، الكتاب - 1
  1/67، ابن يعيش، شرح المفصل 46 ، الجملة الاسمية بين التوليد والتحويل  عبدا الله، عنبر- 2

 .185 ، آيةالبقرةسورة  - 3

  .1/159 الأخفش، معاني القرآن - 4
  .1/113،112ء، معاني القرآن  الفرا- 5
 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 1/153 وانظر العكبري، التبيان 1/55 الكشاف، ، الزمخشري- 6
  .1/253، الزجاج، معاني القرآن 2/59 والألوسي، روح المعاني 2/291
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فع فالتقدير   وهذا التفسير يتفق مع تفسير الأخفش لرواية الر        ،)ذلك شهر (: أي ،)ذلك(
 .)هي شهر رمضان(:عنده

وقرأ مجاهد عن أبي عمرو بن حفص عن عاصم والحسن وعكرمة ويحيى بن             
 أو على أنَّهـا  ، كما فسر الأخفش والفراء، على أنَّها ظرف،1بالنصب  )شهر(يعمر 

 أي مفعول به    ،)تصوموا(: وبعضهم فسر حالة النصب بتقدير     ،منصوبة على الإغراء  
 .فراءكما يرى ال

 فـأبو   ،كما أيد المفسرون ما جاء به كل من الأخفش والفراء في توجيهاتهمـا            
 ، يربط في تفسيره لرواية الرفع بين المستوى النحـوي ومـستوى المعنـى             2حيان  

 فـإن كـان   ،)ياماً معدوداتأ(يتضح من خلال معرفة المراد بقوله  )شهر(فإعراب 
مرفوعاً على انَّه مبتـدأ وخبـره    )شهر(نمط  فيكون ال،غير أيام رمضانا المراد به

 وربط المستوى الدلالي بالمستوى النحوي ،)الذي أُنزل فيه القرآن(في قوله  )الذي(
 فالمعنى يرتبط في ،فالظاهرة اللغوية ليست ظاهرة شكلية فقط "ليس بالأمر الغريب 

 .3" جانب منه بالتركيب النحوي 

الـذي  (مبتدأ والخبر هـو   )شهر(على أن  يفسر رواية الرفع 4ونجد الطبري 
الـذي أُنـزل فيـه    (و  )فمن شهد منكم الشهر( وقد يكون الخبر ،)أُنزل فيه القرآن

 .صفة )القرآن

 فـإن   ، وآراء القراء والمفسرين   ،بعد الإطّلاع على توجيهات الأخفش والفراء     
 ومـا يهمنـا   ،)شـهر (النتيجة هي عدم وجود خلاف حول توجيه الشاهد القرآنـي       

 عـن   ىفراء عن دائرة الخلاف التـي تـرو       بالدرجة الأولى هو ابتعاد الأخفش وال     
 ، فهما وإن كانا قد فسرا حالتي الرفع والنصب بوجوه مختلفـة           ،البصريين والكوفيين 

 واختلافهما في التفسير لـيس      ،إلاّ أنهما في النهاية اتفقا على روايتي الرفع والنصب        
 الأسس المعيارية عند النحاة وهي      أهم إلىيرتكزان في تفسيراتهما    خلافاً نحوياً فهما    

                                                 
حكام القرآن  والقرطبي، الجامع لأ2/121، وانظر الطوسي، التبيان 1/96 النحاس، إعراب القرآن - 1
2/291.  
  .1/113، البحر المحيط  أبو حيان-  2
  .17، علم اللغة المعاصر آمنة ،الزعبي  يحيى و، عبابنة- 3
  .3/445 الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -  4
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 الحركـة   إلـى  فابن جني يبين أن العوامل عند النحاة قرينة تهـدي            ،نظرية العامل 
 إلى وعلل تقسيم النحويين للعوامل      ، ويقول ابن جني إن العامل هو المتكلم       ،المطلوبة

والبعض الآخر يـأتي     ،باً عن اللفظ  لفظية ومعنوية ليبينوا أن بعض العمل يأتي مسب       
 ولكن كلاهما يشتمل علـى      ،عارياً من مجروراً من العامل اللفظي أي يكون معنوياً        

 .1المعنى الذي يريده المتكلم

 يتبنى كل من الأخفش والفراء منهجاً واحداً في التفسير فهذا يعنـي             أنومعنى  
لاف بينهما لم يكن مستحكماً في       وأن الخ  ،أنهما إبنان لمدرسة واحدة ولنظرية واحدة     

 .جزيئات النحو المختلفة

ولا تَقُولُوا لِمن يقْتَلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتٌ بلْ أَحياء ولَكِن لا  (:وفي قوله تعالى
ونرتَشْع(هان ال     ،2اء والأخفش يوجشاهد  ـ نجد الفر)أ يـرى    3 فالأخفش   ،)مواتٌأ ن

هـم  (: أي ،)هـم (دره بضمير هو    ـ ق ،بر لمبتدأ محذوف  ـنَّه خ النمط مرفوع على أ   
 .)مواتٌأ

لأن  ، وهو يرفض رواية النصب    ، في هذا التوجيه والتفسير    4ويتفق معه الفراء    
 )مقول القـول ( فجملة ،القول لا يعمل في المفردة بل في الجملة كما يرى النحويون

 .5 من الجمل التي لها محل من الإعراب

 )امـواتٌ (فقد اتفق الأخفش والفراء في توجيه رواية الرفع للنمط وعلى هذا 

 المـسند   )المبتدأ( وهذان العنصران وهما     ،)هم(على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره       
 ،ي تحدث عنها النحـاة ـالت )مقول القول(هما المكونان لجملة  المسند)والخبر  (إليه

  :خفش والفراء لرواية الرفع على النحو التالي وقد جاء تحليل الأ،وألمح إليها الفراء

                                                 
  .1/110،109 ابن جني، الخصائص  - 1
  .154 ، آيةالبقرةسورة  - 2
  .1/153 الأخفش، معاني القرآن - 3
  .1/93فراء، معاني القرآن  ال- 4
  .169، إعراب الجمل وأشباه الجمل فخر الدين ، قباوة- 5
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 أن كليهما يفترضان بنية عميقة واحدة للشاهد القرآني         ،يتضح من هذا المخطط   
ونجدهما يشتركان في تفسير حالة الرفـع هنـا ؛    )هم أمواتٌ( وهذه البنية ،)امواتٌ(

 ينصب القول مفردة    أنالقاعدة النحوية التي ترفض      إلىلأنهما يرتكزان أولاً وأخيراً     
قـول  و تمثل بنية عميقة تصلح لأن تكـون جملـة           ، لذا فهما يفترضان جملة    ،واحدة
 .القول

 )أمـواتٌ (خفش والفراء في رواية الرفع على ان لأومن المفسرين من يؤيد ا

 روايـة   3ي   والطوس 2 ويذكر كلٌّ من القرطبي      ،1 كأبي حيان    ،خبر لمبتدأ محذوف  
 كما علّلا رفضهما ،)هم( والمبتدأ محذوف تقديره ،على أنَّها خبر أيضاً )أمواتٌ(رفع 

 وهو أن القول لا يعمـل       ، وهو السبب النحوي نفسه الذي ذكره الفراء       ،لنصب النمط 
 . وهذا رأي نحوي معروف،في المفردة

لرسولُ لا يحزنْك الَّـذِين  يا أَيها ا (:في قوله تعالى )سماعون(والشاهد القرآني 
يسارِعون فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِين قَالُوا آمنَّا بِأَفْواهِهِم ولَم تُؤْمِن قُلُوبهم ومِن الَّذِين هادوا              

               مِـن الْكَلِـم فُـونرحي ـأْتُوكي لَـم مٍ آخَـرِينلِقَو وناعملِلْكَذِبِ س وناعمـدِ   سعب 
 5 فـالأخفش  ،من الشواهد التي أشترك الأخفش والفراء في توجيههـا        4)...مواضِعِهِ

                                                 
   1/85 وانظر النحاس، إعراب القرآن 1/621 أبو حيان ، البحر المحيط - 1
  .2/173 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 2
  .2/35 الطوسي، التبيان - 3
  .41 ، آيةالمائدةسورة  - 4
  .1/258ني القرآن  الأخفش، معا- 5

  أمواتٌ)هـم(

 مركب اسمي

  )معمول(أمواتٌ 

 )خبر مرفوع(

 )هم(

  مبتدأ محذوف

 )مبتدأ(
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 فـسماعون خبـر لمبتـدأ       ،)هم سماعون (: أي ،يوجه النمط بالرفع على الاستئناف    
من الذين هـادوا  (: أي،)من الذين هادوا( والخبر ،مبتدأ )سماعون( أو أن ،محذوف
 .)سماعون

مع الأخفش في تفسير رواية الرفع على الاستئناف قياساً علـى      1ويتفق الفراء   
 ثم قال تبـارك  ،2 )لِيستَأْذِنْكُم الَّذِين ملَكَتْ أَيمانُكُم والَّذِين لَم يبلُغُوا الْحلُم مِنْكُم (:الآية

 .3 )طَوافُون علَيكُم (:وتعالى

وذلك قياسـاً علـى    )طوافين(و )عينسما( رواية النصب أيضاً 4ويجيز الفراء 
 .5)ملْعونِين أَينَما ثُقِفُوا (:قوله تعالى

يه الـنمط علـى     ـ في تفسيره يؤيد الأخفش والفراء في توج       6ونجد القرطبي   
و علـى  أ )هم سماعون(: أي، وقد فسر حالة الرفع إما بالرفع على الاستئناف،الرفع
 اعون(أناعون(  بتقدير قوله،مبتدأ )سمـ  )من الذين هادوا سم  مـن  (و ـوالخبر ه

هـم  (: أي،فر النحاس يوجه النمط بالرفع علـى الاسـتئناف  ـوأبو جع )الذين هادوا
 .7)  سماعون

 المخالفين لتوجيهـات    أو رصد عدد المؤيدين     أوولسنا معنيين حقيقة بإحصاء     
  .ا للنمط بقدر ما نحن معنيون بالمقارنة بين توجيهاتهم،الأخفش والفراء

  
  
  
  
  

                                                 
  .1/309،308 الفراء، معاني القرآن - 1
  .58 ، آيةالنورسورة  - 2
 .58 ، آيةالنورسورة  - 3

  .1/309،308 الفراء، معاني القرآن - 4
  .61 ، آيةالأحزابسورة   -5
  .1/181 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 6
  .1/268 النحاس، إعراب القرآن - 7
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 :فهما يشتركان في أحد التفسيرين لحالة الرفع وهو

 
 :في حين تفرد الأخفش في التفسير الثاني لحالة الرفع وهو

 
 

ما رواية النصب التي تفرد بها الفراء فقد كان تفسيره لها قياساً على تركيـب               أ
 فليس هذا   ، التفسير أو ومعنى أن يزيد أحدهما على الآخر في التوجيه          ، قرآني لغوي

 . ما داما يسعيان معاًً لتحقيق أصول نظرية لغوية واحدة،خلافاً على الإطلاق

الـذي   )احـد (تقف الدراسة على الشاهد  1) قُلْ هو اللَّه أَحد (:وفي قوله تعالى
 يرى أن النمط مرفوع على أنَّه بدل        2 فالأخفش   ،اشترك في توجيهه الأخفش والفراء    

 ولكنه يفـسرها    ، في رواية الرفع   3 ويؤيده الفراء    ،)هو أحد (: كأن التقدير  ،)االله(من  
 .)هو احد(: فالتقدير عنده،بالرفع على الاستئناف

                                                 
  .1 ، آيةالاخلاصسورة  - 1
  .2/549 الأخفش، معاني القرآن - 2
  .3/299 الفراء، معاني القرآن - 3

  )سماعون من الذين هادوا(

 مركب اسمي

  )معمول(سماعون 

 )خبر(

 مِن الذين

 )خبر مقدم (مركب اسمي

 )اسم موصول(الذين 

 اسم مجرور

 من

 جرحرف

  )هم سماعون(

 مركب اسمي

  )معمول(سماعون 

 )خبر(

 )هم(

  مبتدأ محذوف

 )مبتدأ(
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والمخطط التالي   ،وعلى هذا فهما يتفقان على رواية الرفع ويختلفان في التفسير         
 :لكيوضح ذ

  :رأي الأخفش - 1

 
  
  :رأي الفراء -2

 
  

 ولا يعد هذا خلافـاً كمـا        ،والنتيجة الواضحة أنهما لا يختلفان إلاّ في التفسير       
 .ذكرنا سابقاً

أن ابن عباس يفسرها بأن اليهود      "ولأبي حيان رأي في هذه المسألة فهو يرى         
 )هـو ( فإن صح هذا الـسبب كـان   ،فنزلت .صف لنا ربك وانسبه :يا محمد :واقال

 ويكون مبتـدأ وخبـر و   )ربي االله(: أي،)قل هو االله(: أي،ضميراً عائداً على الرب
هـو  ( أو علـى  ،)االله(بدل من قوله  )أحد(: ويروي قول الزمخشري،خبر ثانٍ )احد(

احد(، انأبو ويضيفلم يصح و بأن هذا التفسير إذا  : حي)و ،الـشأن ضـمير   )هو 

  )قل هو االله أحدٌ(
 

  أحدٌ

 مركب اسمي
 هو االله

 مركب اسمي

 االله

)خبر(

  هو

)مبتدأ(

  أحدٌ

 خبر مرفوع

  )هو(

عامل محذوف مبتدأ

  قل هو االله أحدٌ

 مركب اسمي

  أحدٌ

 )بدل(

 االله

 )خبر(

 هو

 )مبتدأ(
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 ـ ،)هو(في موضع رفع خبر  )مبتدأ وخبر( والجملة بعده ،مبتدأ )أحد( ، نأ يقـول ب
)واحد(بمعنى  )احد(.  

 
 :اسم كان 2.1

والنواسخ هي الكلمات التي تدخل على المبتدأ والخبر         ،كان من النواسخ الفعلية   
ث نسخاً  ديت بالنواسخ لأنها تح    وسم ، ليصبح المبتدأ اسمها والخبر خبرها     ،فتغيرهما
 ، بات ،ظل( كان هي    وأخوات ،1 ترفع الاسم وتنصب الخبر    وأخواتها فكان   ،وتغييراً
 أكثر كان   ولعلَّ ،) دام ، انفك ، فتيء ، برح ، زال ، ليس ، صار ، أمسى ، أضحى ،أصبح

 . لهااًأم عدها إلى مما دفع أخواتهااستعمالاً في الواقع اللغوي من 

 اشترك في توجيهها الأخفش والفراء في هذا البـاب كلمـة            ومن الشواهد التي  
يا بنَي إِنَّها إِن تَك مِثْقَالَ حبةٍ مِن خَردلٍ فَتَكُن فِي صـخْرةٍ   (:في قوله تعالى )مثقالَ(

لَطِيفٌ خَبِير اللَّه إِن ا اللَّهأْتِ بِهضِ يفِي الأَر اتِ أَوومفِي الس 2)أَو. 

 ، ويقدر اسـم لكـان  ،منصوبة على أنَّها خبر كان )مثقالَ(ن أ يرى 3فالأخفش 
إن تكن خطيئـةٌ مثقـالَ   )أو  (إن تكن المعصيةُ مثقالَ حبةٍ من خردل(:والتقدير هو

 ...).حبةٍ

ن كان هي كان التامـة  أفي الآية على اعتبار  )مثقالُ(ويذكر أن بعضهم يرفع 
 .4 أسمية وليس جملة ، كما يرى النحاةوالتي يكون معمولها فاعلاً

وعلّل الرفع بأن كان  )مثقالُ(و  )مثقالَ( يذكر روايتي النصب والرفع 5والفراء 
فقد  ، بل قال بأن من قرأ بالرفع      ، وإن لم يذكر ذلك صراحةٍ     ،في الآية هي كان التامة    

 مـضمراً  هي خبـر كـان واسـمها    )مثقالَ(رفعها بتكن وعلّل النصب باعتبار أن 
 ، تقديره من خلال الـسياق القرآنـي       إلى لم يصرح به الفراء ولكننا نهتدي        ،مجهولاً

 ....)إن تكن المعصيةُ مثقالَ (: أي،وتقدير الأخفش يستقيم في هذا السياق
                                                 

  .1/544 عباس ، النحو الوافي ،حسن  وانظر1/143 ابن عقيل، شرح ابن عقيل - 1
  .16 ، آيةلقمانسورة  - 2
  .2/439 الأخفش، معاني القرآن - 3
  .121 الأنباري، أسرار العربية - 4
  .2/328لقرآن  الفراء، معاني ا-  5
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 فقد قرأ بالرفع على اعتبار ،2إلاّ نافعاً  )مثقالَ( على نصب 1وقد اجمع القراء 
كـلاً مـن الأخفـش       3 جعفر النحاس    أبو ويؤيد   ، حدث أون كان تامة بمعنى وقع      أ

 . واسمها مضمر فيها،والفراء في توجيه نصب النمط على أنَّه خبر كان

 بالنصب على ،بالرفع والنصب )مثقال(يتفق الأخفش والفراء في توجيه النمط 
ن لـم    وإ ،اعتبار أن كان هي كان الناقصة وبالرفع على اعتبار أنَّها كـان التامـة             

 والمخطـط التـالي     ، إلاّ أنَّهما قصدا بتفسيرهما كان التامة      ،يصرحا بالمصطلح ذاته  
 :يبين لنا مدى اتفاقهما في التوجيه والتفسير

 :رواية الرفع

 
  

                                                 
  .286، وانظر ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع 513 ابن مجاهد، السبعة في القراءات -  1
، وابن مجاهد، السبعة 286، وانظر ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع 7/182 أبوحيان ، البحر المحيط -  2

  . 513في القراءات 
 .3/194 النحاس، إعراب القرآن -  3
  

  إن تك مثقالُ

 مركب فعلي

  مثقالُ

 )فاعل(

 )تك(كان

  فعل ماض بمعنى 

 و حدثوقع ا
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 :رواية النصب

  
 

 تشتمل على عنصر تحويلي  فهما في تفسير رواية النصب يفترضان بنية عميقة       
  .)حذف اسم كان(هو الحذف 

 أما هما فيفترضان الأصل الذي يحقق عناصر        ،1هذا من وجهة نظر المحدثين      
 . وهذا هو مسعى جميع النحاة القدماء،الإسناد في الجملة

ولا تَـزِر   :(في قولـه تعـالى   )ذا(ومن الشواهد التي وجهها الأخفش والفراء 
 ةٌ وِزازِرـى                وبذَا قُر كَان لَوو ءشَي لْ مِنْهمحا لا يلِهثْقَلَةٌ إِلَى حِمم عتَد إِنى وأُخْر ر

إِنَّما تُنْذِر الَّذِين يخْشَون ربهم بِالغَيبِ وأَقَاموا الصلاةَ ومن تَزكَّى فَإِنَّما يتَزكَّى لِنَفْسِهِ             
 .2)يروإِلَى اللَّهِ الْمصِ

 ، فـي ذلـك  4 ويوافقه الفراء،بالنصب على أنَّها خبر كان )ذا( 3يوجه الأخفش
 على حد تعبيره فلا إضمار      أو ، على أن كان تامة    ،ويزيد عليه في ذكر رواية الرفع     

 فما اتفقا عليـه هـو روايـة         ،رفع على أنّه فاعل للفعل كان     ) ذو(لاسم كان هنا بل     
 افتراض بنية عميقة تشتمل على عنـصر        أووف  النصب على افتراض عنصر محذ    

                                                 
  .63عبابنة والزعبي، علم اللغة المعاصر ص  - 1
  .18 ، آية فاطر سورة- 2
  .2/446 الأخفش، معاني القرآن - 3
  .2/368 الفراء، معاني القرآن - 4

 ...مثقالَ) المعصيةُ(إن تك

 مركب اسمي

  مثقالَ

 ) تك(خبر 

  تك المعصيةُ

  مركب اسمي

 اسمها+تك

 المعصيةُ

 اسم كان المضمر

 تك

 فعل ماض ناقص

  مثقالَ

 خبر كان منصوب
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 ومهما يكن من امر فهما فـي تفـسير          ،تحويلي هو الحذف على حد تعبير المحدثين      
حالة النصب يفترضان الجملة الأصل التي تشتمل على المكونات الرئيسية للجملـة            

فـع   وما زاده الفراء في التوجيه وهو رواية الر        ،المستقيمة أو الصحيحة عند النحاة    
 .فلا يعد خلافاً بينهما

 لأنهمـا   ،ومن الطبيعي أن يتفق النحاة مع الأخفش والفراء فـي توجيهاتهمـا           
 ونجـد   ،ينطلقان أصلاً من القاعدة النحوية في تفسيرهما لتوجيهات الشواهد القرآنية         

 .2 وأبي جعفر النحاس 1كثيراً من المفسرين يؤيدونهما كالقرطبي

كان موطن الشاهد الـذي وجهـه    3)  يكُن لَه كُفُواً أَحدولَم (:وفي قوله تعالى
 )أحد(هي خبر يكن و  )كفواً( يرى أن 4 فالأخفش ،)كفواً أحد(الأخفش والفراء هو 

 .اسمها

 )كفواً(ن أب )أحد(ورفع  )كفواً( معلّلا نصب ، في هذا التوجيه5ويوافقه الفراء 

 )نظيـراً ( فلأن ،)االله نظيراً أحدعبد لم يكن ل(:ملة قياساً على ج،)أحد(تقدمت على 

 وهذا وجه ،لأنَّها تتبع الاسم في رفعه )نظير(لرفعت  )أحد( ولو تقدم ،تقدمت نُصبت
 عنـدها  ،)حد كفوأولم يكن له (لصارت القراءة  )كفواً(على  )أحد( فإذا تقدمت ،آخر

 .تكون كان هنا هي كان التامة

على  )احد( ورفع ،نَّها خبر كانأعلى  )كفواً(ى رواية نصب فالعالمان يتفقان عل
ن الرتبة إإذ  "في الجملة العربية  )الرتبة( قضية إلى وهما بهذا يلتفتان ،أنَّها اسم كان

 في الب       نى السطحية بفعل قواعـد تحويليـة       نى العميقة للجمل قد تختلف عنها في الب
 ولكن الفراء يرفض افتراض ،تقديم والتأخير والقانون التحويلي هنا هو ال ،6"معروفة  

 فهـو  ،)كفواً(على  )أحد( لأن المعنى النحوي يتغير إذا تقدمت ،بنية عميقة للتركيب
 فـي  ، فهذه هي رتبته في هذا التركيب  ،خرأ يت أنيرى أن خبر كان متقدم ولا يجوز        

                                                 
  .14/338 القرطبي، الجامع لأحكام  القرآن - 1
  .3/250 النحاس، إعراب القرآن - 2
  .4 ، آيةالاخلاصسورة  - 3
  .2/549 الأخفش، معاني القرآن - 4
  .3/299 الفراء، معاني القرآن - 5
 .260، مناهج الدرس النحوي ، عطاموسى - 6
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وجيه النمط هـو المعنـى       والواقع أن ما حكَم كليهما في ت       ،حين لم يذكر الفراء ذلك    
 إليه تشومـسكي فـي نظريتـه        أشار وهذا ما    ، جملة مستقيمة  إلىالنحوي للوصول   

 فـي  الـشأن إن العلاقات النحوية العميقة هي صاحبة  "التحويلية التوليدية حين قال 
 .1" بيان المعنى الصحيح 

 كفـواً   ولم يكن لـه   ( موافقين ما ذهب إليه الأخفش والفراء        2وقد قرأ الجمهور  
أحد(. 

على  )أحد( ورفع ،على أنَّها خبر كان )كفواً( يؤيد رواية نصب 3ونجد النحاس 
  . والنحاس يرى بأن هذا هو قول أكثر النحويين،أنَّها اسم كان

خير في أخيرهم للجار والمجرور بقوة التأ يأخذ على بعض القراء ت     4وابن يعيش 
 .خيرأ رتبة الجار والمجرور هي التأنلى إ 5 كما أشار ابن جني،الملغي

 " )ولم يكن كفواً له أحد(ون ؤيقرأهل الجفاء  " في ذلك بأن 6وقال الزمخشري
والمراد بأهل الجفاء الأعراب الذين لم يبالوا       " :ويعرف ابن يعيش بأهل الجفاء قائلاً     

 .7"  أو لم يعلموا كيف هو،بخط المصحف

إنما قُدر الظرف الملغـي مـع أن تـأخير    " بقوله الرأي هذا   8ويؤيد الطوسي   
 لـذا كـان   ،اسـمها  )أحد(خبر كان و  )كفواً(وهو يعتبر  "الملغي أحسن في الكلام 
 .التأخيرموضع الظرف عنده هو 

وأخيراً فإن ما تلتفت الدراسة إليه هنا هو اتفاق كل من الأخفش والفراء علـى               
 :)أحد(ورفع  )كفواً(رواية نصب 

                                                 
  .165 جون ، نظرية تشومسكي اللغوية ص ، لاينز- 1
  .8/528، وانظر أبو حيان، البحر المحيط 182 ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن - 2
  .5/196 النحاس، إعراب القرآن - 3
  .7/115،114  ابن يعيش، شرح المفصل- 4
  .1/65 ابن جني، المحتسب - 5
  .8/529،528 أبو حيان، البحر المحيط - 6
  .7/115،114 ابن يعيش، شرح المفصل - 7
  .1/431 الطوسي، التبيان - 8
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 فـي قولـه     ،)حين(والنمط الأخير الذي وقفت عليه الدراسة في هذا الباب هو           

 .1) كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ فَنَادوا ولاتَ حِين منَاصٍ (:تعالى

بِــ   )لات( على أنَّها خبـر لات ؛ إذ شـبه   ،بالنصب )حين( 2يوجه الأخفش 
)ليس(. 

لـيس  (:قياساً على جملة )ولات حين مناصٍ( رواية الرفع 3 يذكر الأخفش كما
 . ولات عند الأخفش لا تأتي إلاّ مع حين، وأضمر الخبر،)حدأ

 : قياساً على قول الشاعر،ويجيز الأخفش رواية الجر عند إضمار حين

 4ا أن ليس حين بقاءِ جبنفأَ وانٍ أطلبوا صلْحنا ولات 

 وانٍأ(فجر(  لأن)(لاّ مع إلا تكون  )لاتَ( فَـ ،مضمرة )حينحين(. 

 )لات( على أنَّها خبـر  ،بالنصب )حين( مع الأخفش في توجيه 5ويتفق الفراء 
 : وعلّل ذلك بما سمعه من قول الشاعر،)ليس(بِـ  )لاتَ(فهو أيضاً يشبه 

 6ضحى الشيب قد قطع القرينا أو تذكر حب ليلى لات حيناً

  .واسمها مضمر )لات(على أنَّه خبر  )حينا(ب الشاهد فقد نُص
  

                                                 
 .3 ، آيةصسورة  - 1

  .2/453 الأخفش، معاني القرآن - 2
  .3/453 المصدر نفسه، - 3
 والزمخـشري،   4/183، وانظر البغدادي الخزانـة      30ن   البيت منسوب لأبي زبيد الطائي، الديوا      - 4

  .15/147 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،4/71الكشاف 
  .2/397 الفراء، معاني القرآن - 5
  .4/178 وانظر البغدادي، الخزانة 8/70 البيت منسوب لحجر بن شاس الأسدي، منتهى الطلب - 6

 ولم يكن له كفواً أحدٌ
 

  كفواً أحدٌ

 مركب اسمي

 يكن

 فعل مضارع ناقص

  أحدٌ

 اسم كان مؤخر

 كفواً

بر كان مقدمخ
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 إلاّ  ، ولكن دون أن يفسر أو يعلّل      ، الأخفش في رواية الجر أيضاً     1ويؤيد الفراء 
 :فيما سمعه من قول الشاعر

 ا أن ليس حين بقاءِجبنفأَ وانٍ أطلبوا صلْحنا ولات 

قصد التفسير ذاتـه الـذي       ولعل الفراء    ،وهذا الشاهد نفسه الذي ذكره الأخفش     
 .)حين( وهو إضمار ،ذكره الأخفش

 )لات حـين ( 2  فقد قرأ الجمهور، الفراء ما ذهب إليه الأخفش والفراءأيدوقد 
 لات(على أن( فَـ،عملت عمل ليس )مرـ واسمها المحـذوف مـض  ،خبرها )حين، 

مـرو وأبـو    بو المتوكل والجحدري وابن يعمر وعيسى بـن ع        أ و 3وقرأ الضحاك   
اسمها وخبرهـا   )حين( فَـ ،عملت عمل ليس )لات( على أن ،)ولات حين(السمال 

 .المحذوف مضمر

 ، مفـسراً إياهـا  ،بالجر )ولات حينِ( قراءة عيسى بن عمرو 4وروى الزجاج 
 . ثم كسر لالتقاء الساكنين،بأنه لما حذف المضاف بني على الوقف

    الأخفش والفر اء قد اعتمدا في تفـسيرهما وتوجيههمـا علـى          من الملاحظ أن
  .القاعدة النحوية التي استند لها النحاة لتكون معياراً

 وذكـر أن  ،مشبهة بليس والاسم فيها مضمر )لات( يذكر أن 5فها هو سيبويه 
 ،ويكون الخبر محـذوفاً هنـا   )ولات حين مناصٍ(: فيقول،من العرب من يرفع بها

                                                 
  .2/398،397 الفراء، معاني القرآن - 1
 والزجاج معاني 15/146 وانظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 7/383 أبو حيان، البحر المحيط - 2

  .271 وابن الحاجب، شرح الكافية 3/3، والزمخشري، الكشاف 4/320القرآن 
 وابـن يعـيش، شـرح المفـصل         2/124 وانظر السيوطي، همع الهوامع      1/58 سيبويه، الكتاب    - 3

 وابن خالويه، مختصر    1/205، ابن مالك، أوضح المسالك      135اللبيب  مغني  ابن هشام،   ،  1/109
  .23/77، والطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن 112في شواذ القرآن 

، والبيضاوي، حاشـية    23/163 وانظر الألوسي، روح المعاني      7/383 أبو حيان، البحر المحيط      - 4
 وابن يعـيش،    2/123السيوطي، همع الهوامع     و 4/320، الزجاج، معاني القرآن     7/296الشهاب  

  . 7/367 وانظر أبو حيان، البحر المحيط 9/33شرح المفصل 
  .1/58،57 سيبويه، الكتاب - 5
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 وأن الرفـع    ،راءة الأكثر شيوعاً واستعمالاً هي رواية النصب      ويذكر سيبويه بأن الق   
 .قليل

على أن المضاف إليه محـذوف   )ولات حينِ( رواية الجر 1 إسحاقويؤيد أبو 
  .وكسر لالتقاء الساكنين

 والصواب  ، تفسير الأخفش لرواية الجر بأنه خطأ      2ويصف أبو جعفر النحاس     
 .إسحاقهو ما ذكره أبو 

يجمع الأخفش والفـراء فـي توجيهـه علـى      )حين(هد القرآني وفي هذا الشا
 ولعلّ الرواية الأكثر شيوعاً هي روايـة        ،روايات ثلاث هي الرفع والنصب والجر     

 : وهذا تحليلها،النصب

 
  

 وذلـك تحقيقـاً     ،وهما في هذه الرواية يفترضان عنصراً محذوفاً هو اسم لات         
 .سناد في الجملةلعناصر الإ

                                                 
  .4/71 الزمخشري، الكشاف - 1
  .3/303 النحاس، إعراب القرآن - 2
  

 لات حين مناص
 

  حين مناصٍ

 مركب اسمي

 مشبهه

 بليس
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 مضاف إليه

حين 

خبرلات مضاف
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 : فهذا تحليلها،ما رواية الرفع وهي أقل شيوعاًأ

 
وفي هذا التركيب يفترضان بنية عميقة تشتمل على عنصر محذوف وهو خبر            

 . فهما يقدرانه لتكتمل عناصر الجملة،لات

فقـد اختلـف     ،ورواية الجر والتي تُعد أقل شيوعاً من روايتي النصب والرفع         
الاستـشهاد بقـول    ( ولكنهما أجمعا على علّة النقـل        ،الأخفش والفراء في تفسيرها   

 وهذا ما صرح بـه      ، والأخفش يجيز رواية الجر في حال إضمار حين فقط         ،)شاعر
  .ولم يصرح به الفراء

  
3.1 خبر إن:  

)سماً منصوباً   فتحيل المبتدأ ا   ، التي تدخل على الجملة الاسمية     ،من النواسخ ) إن
  .1)  لكن، لعلَّ، ليت، كأن،أن(:هي) إن( وأخوات ، وترفع الخبر ليكون خبرها،لها

في قوله  ) نزاعةً(ذا الباب   ـهها الأخفش والفراء في ه    واهد التي وج  ـومن الش 
  .2)  نَزاعةً لِلشَّوى∗ كَلاَّ إِنَّها لَظَى (:تعالى

) هـا (بدل من   ) لظى( و   ،)إن(ع على أنَّها خبر     بالرف) نزاعةٌ (3يوجه الأخفش   
 ،)إن(على أنَّها خبر    ) لظى( كما يجيز رواية الرفع لِـ       ،)إن( التي هي اسم     ،الضمير

إنّها (: على تقدير  ،)نزاعةٌ( في رفع    4مرفوعة على الابتداء ويوافقه الفراء      ) نزاعةٌ(و
                                                 

  . 1/272 محمد ، التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ، النجار- 1
  .16،15آية المعارج سورة  - 2
 .2/508 الأخفش، معاني القرآن - 3

 .2/508 الفراء، معاني القرآن - 4

 لات حين مناص
 

  حين مناصٍ

 مركب اسمي

 مشبهه

 بليس

  مناصٍ
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اسم لات مضاف
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 نجده يذكر روايـة     ، تفسير آخر له    وفي ،فهي هنا خبر إن   )  إنّها نزاعةٌ للشوى   ،لظى
 علـى اعتبـار أن المبتـدأ        ،على أنَّها خبر  ) نزاعةٌ( و   ،على أنَّها مبتدأ  ) لظى(رفع  

  .1 وذلك ذاته رأي الكوفيين ،والخبر يترافعان
 فقد قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم في روايـة          ،ويوافقهما الفراء في رواية الرفع    
ئي وابن عامر ويعقوب وخلف وشيبة والأعمش       أبي بكر وأبو عمرو وحمزة والكسا     

  .)إنَّها( ولظى بدل من الهاء في ، على أنَّها خبر إن،2بالرفع ) نزاعةٌ(
 في إعراب القرآن يتفق مع الأخفش والفـراء علـى           3 جعفر النحاس    اونجد أب 

 مع اختلاف تفسير    ،في موضع نصب على البدل    ) لظى(خبر إن و    ) نزاعةٌ(اعتبار  
إنَّها لظى إنَّها   (: أي ، فهو يفترض تقديراً قائماً على تأويل محذوف       ،)لظى(اء لِـ   الفر

 رواية الرفع   4ويؤيد الزجاج   ) إن(خبران لِـ   ) نزاعةٌ(و  ) لظى( فَـ   ،)نزاعةٌ للشوى 
) نزاعـةٌ ( فَــ    ، أيضاً على روايـة الرفـع      5 ويؤكد الطوسي    ،)هي نزاعةٌ (بتقدير  

 كـلا إنّهـا نزاعـةٌ       ،كلا إنّها لظى  (: أو بتقدير  ،)لظى(مرفوعة إما على البدل من      
  .)للشوى

 فقد قرأ حفص عن عاصم وابـن أبـي          ،بالنصب) نزاعةً(ومن القراء من قرأ     
عبلة وأبو حيوة وأبو رزين والزعفراني وابن مقسم واليزيدي في اختياره والـسلمي             

ر بـن   وهي رواية أبي عمرو عن عاصم والمفضل ومجاهد وعم   ،وعكرمة والحسن 
 وهناك وجوه عدة لتخريج حالة النـصب        ،بالنصب) نزاعةً(الخطاب رضي االله عنه     

  :هي
  .النصب على الحال المؤكدة أو المبنية - 1
 .وذهب الزمخشري إلى أنَّه منصوب على الاختصاص - 2

                                                 
 .1/38 الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف - 1

 والألوسي،  2/1240 والعكبري، التبيان    2/335 مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات          - 2
 وابن مجاهـد، الـسبعة فـي        352لسبع   وابن خالويه، الحجة في القراءات ا      29/75روح المعاني   

 .651القراءات 

 .5/22 النحاس، إعراب القرآن - 3

 .5/221 الزجاج، معاني القرآن - 4

 .10/118 التبيان، ، الطوسي- 5
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 .النصب على الذم - 3

 .1 وهو أغرب التخريجات فأي مدح هذا ؟ ،النصب على المدح - 4

  . وهو الإحراق الشديد،في بابها) لظى(عظيم ولعلّ المدح المقصود هنا هو ت
 ،ولعلّ رواية النصب هي الأرجح والأقرب إلى الدلالة القرآنية من رواية الرفع

 ومع ذلك لم يتطرق الأخفش والفراء       ،كما أن النمط جاء منصوباً في الرسم القرآني       
  .ية إذ لم يتفقا إلى المستوى الدلالي بالدرجة الكاف،لذكر رواية النصب

 ثم يخص أو يذم     ،)كلا أنّها لظى  (فالنص القرآني يصف النار وشدة حرها في        
 ما دون العظـم مـن       : وقال مجاهد  ،أو يبين حالها فهي تنزع الجلود وجلدة الرأس       

  .2.. . لحم الساقين: وقيل، أطراف اليدين والرجلين: وقال سعيد بن جبير،اللحم
فاق الأخفش والفراء في توجيهاتهما     ويبين لنا هذا الشاهد بصورة جليلة مدى ات       

رغم اختلافه   ،يعني أن ما يسمى بالنحو الكوفي      وانتفاء الخلاف بينهما وهذا      ،النحوية
 إلاّ أنّه لا يقوم على نظريـة        ،في بعض المصطلحات والتعليل مع النظرية البصرية      

  .3لغوية جديدة تقف أمام نظرية البصرة 
  :ا في رواية الرفعوالمخطط التالي يبين لنا اتفاقهم

   :رأي الأخفش

  
                                                 

 .10/83 عبد اللطيف ، معجم القراءات ، الخطيب- 1

 .4/421 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم - 2

 .45البنيوي ص  خليل، العربية وعلم اللغة - 3

 إنَّها لظى نزاعةٌ

 )مركب اسمي(إنَّها نزاعةٌ 

 لظى إنَّها نزاعةٌ

 فوعبدل مر

  نزاعةٌ

 )خبر إن مرفوع(

 الهاء

 )اسم إن منصوب(ضمير 

إن 

 حرف توكيد ونصب
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  :التفسير الثاني له

  
  :رأي الفراء

  
  :التفسير الثاني له

  

  نزاعةٌ إنَّها لظى، إنَّها

 مركب اسمي

  نزاعةٌ

 )خبر(

 لظى

 )مبتدأ(

   نزاعةٌ، إنَّهاإنَّها لظى
 

  إنَّها نزاعةٌ

 مركب اسمي

  نزاعةٌ

 )خبر إن مرفوع(

 الهاء

 )اسم إن منصوب(ضمير 

إن 

 ف توكيد ونصبحر

  نزاعةٌ للشوى

 مركب اسمي

  خبر

 شبة حملة) للشوى(

 مبتدأ

 )نزاعةٌ(
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بِالذِّكْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَكِتَاب      إِن الَّذِين كَفَروا     (:وتقدير خبر إن في قوله تعالى     
زِيزاء في توجيهها        1) عيقـرر   2 فالأخفش   ، من الشواهد التي اشترك الأخفش والفر 

كتاب وإِنَّه لَ ( وقد يكون في قوله      ،3) أولئك ينادون من مكان بعيد    (خبر إن في جملة     
  .)زيزع

) أولئك ينادون من مكان بعيـد     (في   مع الأخفش في تقدير الخبر       4ويتفق الفراء 
 ويجيز أن يكون الخبر قد أُستغني عنه عند إطالة الكـلام            ،نقلاً عن بعض المفسرين   

  .ومعرفة المعنى
أولئك ينادون من   ( هذا التفسير بتقدير الخبر في جملة        5ويؤيد أبو جعفر النحاس   

 ويـضيف رأيـاً آخـر وهـو أن الخبــر قـد يكــون محـذوفاً                  ،)مكان بعيد 
  .)أهلكوا(:وتقديره

كما ) أولئك ينادون من مكان بعيد    ( بتقدير الخبر في     6ويوافقهم جميعاً القرطبي    
  .)معذبون(أو ) هالكون(:يجيز رواية حذف الخبر وتقديره

    وعلى هذا فإن) اء موجود في آية لاحقة      ) خبر إنيفـصل   ،عند الأخفش والفر 
       بعيد عن اسمها لذا أجاز        ، آيتان بينها وبين الآية التي اشتملت على إسم إن فخبر إن 

  .الفراء وبعض المفسرين أن يكون الخبر محذوفاً
فروا بالذكر لما جاءهم وإنَّه لكتـاب       إِن الَّذِين ك  (:في قوله ) الذين(فاسم إن هو    

 ولَـو جعلْنَـاه قُرآنـاً       (:في قوله ) أولئك ينادون من مكان بعيد    (والخبر هو   ) عزيز
جأَع               شِـفَاءى وـدنُوا هآم لِلَّذِين وقُلْ ه بِيرعو مِيجأَأَع اتُهلَتْ آيلا فُصاً لَقَالُوا لَومِي

  .7) والَّذِين لا يؤْمِنُون فِي آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى أُولَئِك ينَادون مِن مكَانٍ بعِيدٍ

                                                 
 .41، آية فصلت سورة  - 1

 .2/467 الأخفش، معاني القرآن - 2

 .44 ، آيةفصلت سورة  - 3

 .3/19 الفراء، معاني القرآن - 4

 .4/44 النحاس، إعراب القرآن  - 5

 .15/367 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 6

  .44 ، آيةفصلت سورة  - 7
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 إِن هـذَانِ    (:رك الأخفش والفراء في توجيهها قوله تعالى      ومن الأمثلة التي اشت   
 ،)إن الثقيلـة  (و  ) إن الخفيفـة  (تطرقا إلـى     وفي هذا الشاهد القرآني      ،1) لَساحِرانِ
 فعلى رواية مـن قـرأ       ، يتفقان في توجيه النمط على روايتين      3 والفراء   2فالأخفش  
الخفيفة ) إن( هذا يعني أن     ،تدأ وخبر تكون الجملة بعدها عبارة عن مب     ) إن(بتخفيف  
 وظلت الجملة كما هي ولم تتغير أي        ،الثقيلة) إن( وعلى رواية من قرأ بِـ       ،لا تعمل 

 فاسم إن وخبرها ، فإن تفسيرهما لهذه الظاهرة هو تفسير لهجي،)إن هذان لساحران(
  .ي نصب اسم إنَ فهذه اللغة تخالف القاعدة وه،بالألف لغة لبني الحارث بن كعب

دعامـة  ) الألـف (اعتبار   تفسيراً آخراً وهو      يفسر رفع اسم إن    4ونجد الفراء   
وعلى هـذا   ف ثابتة على حالها      وتبقى الأل  ، فعند التثنية تزاد نوناً عليها     ،وليست بلام 

 حين قال   ،ثبات الألف لحن   وعد الفراء إ   ،والنصب والخفض في الرفع   ) هذان(تركوا  
 5"  فقيل هو لحن ولكننا نمضي عليه لئلا نخالف الكتاب،ذان اختلف فيه القراء   إن ه " 

! الله معاذ ا  :قلت": فقد رد عليه السيوطي بقوله     ،ولكن رأيه هذا لم يجد قبولاً عند غيره       
؟  فضلاً عن القرآن وهم الفـصحاء      ،كيف ظن أولاً بالصحابة أنهم يلحنون في الكلام       

آن الذي تلقوه من النبي عليه السلام كما نـزل وطبعـوه            كيف ظن بهم ثانياً في القر     
  .6"خطأ وكتابته؟ وحفظوه، وأتقنوه؟ ثم كيف يظن بهم ثالثاً اجتماعهم على ال

 الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن          ،وممن قرأ بهذا  
 إن هـذان  ( فقراءتهم وردت بالرسم القرآنـي       ،كثير وعاصم في رواية حفص عنه     

"  في حين قرأ أبو عمرو       ، وهي قراءة وافقت رسم المصحف والقاعدة      ،7) لساحران
                                                 

 .63 ، آيةطهسورة  - 1

 .2/408ش، معاني القرآن  الأخف- 2

 .2/184،183 الفراء، معاني القرآن - 3

 .2/184،183 نفسه المصدر - 4

 .2/184 نفسه المصدر - 5

 .39 السيوطي، الاقتراح في علم النحو - 6

 وانظر مكي بن ابي طالـب، الكـشف عـن وجـوه            242 ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع        - 7
 .3/129، 7/108، ابن يعيش، شرح المفصل 2/895لتبيان ، العكبري، ا2/99القراءات 
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وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغيرهم من          " إن هذين لساحران  
  . وهذه القراءة موافقة للقاعدة النحوية ومخالفة لرسم المصحف،1التابعين 

 وحميد وأيوب وخلـف فـي       وقرأ أبو جعفر والحسن وشيبة والأعمش وطلحة      
اختياره وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهاني وابـن جريـر وابـن جبيـر                

إن (الأنطاكي وابن عامر ونافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصـم ويعقـوب              
 قراءة مخالفة للقاعدة     وهي ،2بتشديد النون والرفع لاسم إن وخبرها       ) هذان لساحران 

  . لرسم المصحفالفه أيضاًالنحوية مخ
؛ لأن عليها أكثر القراء وتوافـق       ) إن هذان لساحران  ( قراءة   3ويجيز الزجاج   

  .4 ويوافقه في هذا الرأي القرطبي ، واتـباع المصحف سنة عنده،رسم المصحف
وهـي  )  هذان لـساحران   إن(وعلى هذا فقد اتفق الأخفش والفراء على قراءة         

إن (وية وتوافق رسم المصحف ويتفقان على تفـسير         قراءة تستقيم فيها القاعدة النح    
 هذه القراءة قد خالفت القاعـدة        فهما يجمعان على أن    ،تفسيراً لهجياً ) هذان لساحران 

  .ولكنها لغة لبني الحارث بن كعب
  

  :الفاعل 4.1

 ويكون  ، قام زيد  : نحو ، ويسند ذلك الفعل إليه    ،هو اسم مرفوع يذكر بعد الفعل     
 : نحـو  ، أي المصدر المؤول   ، وغير الصريح  ، أو غير صريح   اًح صري اًالفاعل اسم 

  .5 قيامك : أي،يعجبني أن تقوم
                                                 

، الطوسـي، التبيـان     6/255 وانظر أبو حيـان ، البحر المحـيط         2/306 الزمخشري، الكشاف    - 1
، البيضاوي، حاشية   7/108، ابن يعيش، شرح المفصل      16/221، الألوسي، روح المعاني     7/182

 .6/212الشهاب 

، الطبري، جامع البيان    16/221 وانظر الألوسي، روح المعاني      6/255 أبو حيان ، البحر المحيط       - 2
، السيوطي، همـع الهوامـع      1/235، ابن السراج، الأصول     16/137،136في تأويل آي القرآن     

 .242، ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع 2/180، 1/133

 .3/364 الزجاج، معاني القرآن - 3

 .11/216آن  القرطبي، الجامع لأحكام القر- 4

 والنجـار، التوضـيح     87 وانظر الأنباري، أسرار العربيـة       201،253 السيوطي، همع الهوامع     - 5
 .1/355والتكميل لشرح ابن عقيل 
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 :في قوله تعـالى   ) آدم(من الأنماط التي وجهها الأخفش والفراء في هذا الباب          
)حِيمالر ابالتَّو وه هِ إِنَّهلَيع اتٍ فَتَابهِ كَلِمبر مِن م1) فَتَلَقَّى آد.  

 فقـد   ،مفعول به ) كلماتٍ( النمط مرفوع على أنه فاعل ؛ و          أن 2ى الأخفش ير
) كلماتٌ(على المفعولية ورفع    ) آدم( وأجاز قراءة من نصب      ،وقع عليها فعل التلقي   

  .على أنَّها الفاعل والمتلقي
علـى  ) كلمـاتٍ (بالرفع على الفاعلية ونصب     ) آدم( في توجيه    3ويوافقه الفراء 

 ،4)  لا ينَالُ عهدِي الظَّـالِمِين     (:قياساً على الآية  ) آدم(جه قراءة نصب     وو ،المفعولية
  .)كلماتٌ(فمن قام بالفعل هو 

بالنصب وقرأ ابـن كثيـر وابـن        ) كلماتٍ(بالرفع و   ) آدم (5وقد قرأ الجمهور  
  .بالرفع) كلماتٌ(بالنصب و ) آدم(محيصن 

 على أنّـه    ،بالرفع) آدم(من توجيه    ما جاء به الأخفش والفراء       6وأيد أبو حيان  
  .فاعل

وفي رأيه أن قراءة    ) آدم(ونصبه  ) آدم( جواز رفع    7وفي التبيان ذكر الطوسي   
قبل آدم من ربـه     (: أي ،الرفع هي الأكثر اختياراً ؛ لأن معنى التلقي هنا هو القبول          

  .)كلماتٍ
 ـ            دود القاعـدة   وما تلتفت إليه الدراسة أن الأخفش والفراء لم يخرجا عـن ح

 فتقدم المفعول به على الفاعل أمر أقره النحـاة ولكـن            ،النحوية في توجيههما للنمط   

                                                 
 .37 ، آيةالبقرةسورة  - 1

 .1/67 الأخفش، معاني القرآن - 2

 .1/28 الفراء، معاني القرآن - 3

 .124 ، آيةالبقرةسورة  - 4

، ومكي بن أبي طالب،     75 وانظر ابن خالويه، الحجة في القراءات السبعة         1/54يان   العكبري، التب  - 5
 .154، وابن مجاهد، السبعة في القراءات 1/236الكشف عن وجوه القراءات 

   1/47 وانظر النحاس، إعراب القرآن 4/100 أبو حيان ، البحر المحيط - 6
 .1/167،166 الطوسي، التبيان - 7
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على ) آدم( فهما مرة يجيزان رفع      ، وأهم هذه الشروط أن لا يختل المعنى       ،1بشروط  
  .على أنَّه مفعول به مقدم) آدم(أنَّه فاعل ومرة يجيزان نصب 

وتلقى آدم من ربـه     (: أي ، هي رواية الرفع   ،والرواية الأرجح والأكثر شيوعاً   
 وهـذه هـي رتبتـه       ،وهي الرواية التي يتقدم فيها الفاعل على المفعول به        ) كلماتٍ

غلب القراء والموافقة    هذه الرواية هي التي كان عليها أ        كما أن  ،الأصلية عند النحاة  
ضح تفسيري  والمخطط التالي يو، كما أن هذه الرواية أقرب للمعنى،لرسم المصحف

  :الأخفش والفراء لرواية رفع النمط ونصبه

  
  

وهذا التفسير ينطلق من افتراض أن الجملة العربية الفصيحة تتكون من فعـل             
  . وهذا يندرج تحت قضية الرتبة في النحو،وفاعل ومفعول به

                                                 
 .1/257ح ابن عقيل  ابن عقيل، شر- 1

  فتلقى آدم من

  ربه كلماتٍ

  من ربه آلماتٍ
 مرآب اسمي

  فتلقى آدمُ
 مرآب فعلي

  آدمُ
 فاعل

  تلقى
 فعل ماضٍ

  آلماتٍ
 مفعول به

  ربه
 اسم مجرور

  من
 حرف  جر
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  :والتوجيه الثاني عندهما هو

  
  

 ومـن   ،وهذا النمط تقدم فيه المفعول به على الفاعل وهو أمر مباح في اللغـة             
يمثل البنيـة   ) كلماتٍ(ونصب  ) آدم(وجهة نظر المحدثين فإن النمط الأول وهو رفع         

وذلك لأن نمطيـة الجملـة      ) كلماتٍ(ورفع  ) آدم( وهو نصب    ،العميقة للنمط الثاني  
 هذا يعني أن رتبة الجملـة       ،1 الأساس في العربية     وهي الرتبة )  فو ، فا ،ف(واصلها  

 أما النمط الثاني فيمثل البنيـة       ،) مفعول به  ← فاعل   ←فعل  (في البنية العميقة هي     
  .السطحية التي تغيرت فيها رتبة المفعول به فتقدم ورتبة الفاعل فتأخر
  .2فالبنية السطحية نتجت بفعل قانون تحويلي هو التقديم والتأخير

عد هذا العرض لآراء الفراء والأخفش وتوجيهاتهما في فصل المرفوعات تبين    ب
 فإن اختلافهما كان فـي      ، وإن كانا قد اختلفا    ،لنا مدى اتفاقهما وانتفاء الخلاف بينهما     

 فهمـا يـستعملان العلـل       ، وهذا لا يعد في حقيقته خلافاً      ،تحليل الظاهرة وتفسيرها  
  .منهج واحدالنحوية ذاتها ويؤولان تحت 

                                                 
 .1/106 عبد القادر ، السانيات واللغة العربية ، الفهري- 1

 .260 موسى، مناهج الدرس النحوي - 2

منفتلقى آدم   

 تٌ ربه كلما

   آلماتٌمن ربه
 مرآب اسمي

  فتلقى آدمَ
 مرآب فعلي

  آدمَ
 مفعول به مقدم

  تلقى
 فعل ماضٍ

  آلماتٌ
 فاعل مؤخر

  ربه اسم مجرور
وهو مضاف والهاء 

  مضاف إليه 
 مرآب اسمي

  من
 حرف  جر
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ليه القارئ في هذا الفصل أن الشواهد التي وجهها الأخفـش           عومما قد يلتفت    
 كانت متعددة بالقياس إلـى      ،والفراء في باب المبتدأ والخبر وكذلك في باب اسم كان         

 والحقيقة أن هـذا مـا اسـتطاعت         ،الأنماط التي وجهاها في بابي خبر إن والفاعل       
ههـا   وعلى أي حال فإن الشواهد التـي وج        ،هذين البابين الدراسة أن تقف عليه في      

 كانت دالـة بالدرجـة الكافيـة        – كثُرت أو قلّت     –الأخفش والفراء في هذا الفصل      
  . وهو عدم وجود خلاف بين الأخفش والفراء،لإثبات أحد أهداف الدراسة

التي يضرب صفحاً عن توجيه بعض الأداءات       ) الفراء والأخفش (كان أحدهما   
 فقد يتفق النحويان    ، بل هو نوع من الزيادة     ، وهذا لا يعد خلافاً بينهما     ،يزيدها الآخر 

 فإن النظر الـى اختلافهمـا أو        ، وعندها ،على توجيه نمط معين كأن يكون مرفوعاً      
 ولكن قـد يحـدث أن       ،اتفاقهما أمر يعني الخلاف بينهما في تفسير الظاهرة النحوية        

 ،ر قراءة مختلفة عن النمط العام الذي اهتما به في التوجيـه           يزيد أحدهما على الآخ   
 الأداء  رصـد  وهذا النوع خلاف فـي    ، ولا يوردها الآخر   ،كأن يورد قراءة النصب   

 وليس خلافاً في التوجيه النحوي لهما وقد نصت الدراسة علـى مواضـع              ،القرآني
  .كثيرة من هذا النوع
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  الفصل الثاني

  المنصوبات
  

 التي اشترك في معالجتهـا      ،اول فصل المنصوبات بعض التوجهات النحوية     تن
 ـ     ، معاني القرآن  :كل من الفراء والأخفش في كتابيهما      ات  ونجدهم يتفقان فـي توجه

حدهما على ما قاله الآخـر فـي بعـض           أو ربما زادأ   ، ويختلفان في بعضها   ،كثيرة
  .التوجيهات النحوية دون أن يخالفه

  من الأخفش والفراء النحوية مدعمة بـآراء بعـض         وقد جاءت توجيهات كل   
  .و تخالف ما جاء به كل منهماالمفسرين والقراء التي قد تؤيد أ

  :هيوقد اشتمل الفصل على مجموعة من الأبواب 
 ،والمفعول معه المفعول به والمفعول المطلق     وقد تناولت الدراسة     -:المفاعيل .1

ا كل من الفراء والأخفش في      في حين لم تقف على توجيهات كافية اشترك فيه        
  .بابي المفعول فيه والمفعول لأجله

 . التحذير والإغراء، ويشمل النداء- :هبما حمله النحويون على المفعول  .2

 .الــالح .3

  .زـالتميي .4
    بالدرجة الأولى على    الدراسة في هذا الفصل قد ركزت        ولا يفوتنا أن نذكر بأن

 وذلك لبيـان طبيعـة      ،اتهما النحوية عرض آراء كل من الفراء والأخفش في توجيه       
  .الخلاف بينهما إن وجد

  

  :المفاعيل 1.2

  :المفعول به  1.1.2
 ولمـا   ،)ضرب زيد عمراً   (: كقولك ،عرفه النحاة بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل       

 مفعـولاً    فهناك فعل لا يطلب الاَّ     ،تعددت أنواع الفعل تعددت معه أنواع المفعول به       
  .1 وثالث يطلب ثلاثة مفاعيل ،يطلب مفعولينواحداً وهناك فعل 

                                                 
،وانظـر الجرجـاني، التعريفـات      95، وانظر الزمخشري، المفصل     93 الأنباري، أسرار العربية     - 1

241. 
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فـي  ) العفْو(ومن الأنماط اللغوية التي اشترك في توجيهها كل من الفراء والأخفش            
 ـ ) العفْو(ينصب   2 فالفراء   .)ويسأَلُونَك ماذَا ينفِقُون قُلْ الْعفْو    ( :1قوله تعالى    ه على أنَّ

لى تقديره مـن     نهتدي إ  ،فعل محذوف جوازاً  وهو  ) ينفقون(عل   بتقدير الف  ،همفعول ب 
  .)قل ينفقون العفْو (: فهو يريد،خلال السياق

 ـ أ ،)العفْـو (عرابيتين في توجيـه      فقد ذكر حالتين إ    ،3ا الأخفش   مأ ا الحالـة   م
  والحالة الإعرابيـة   ،ه خبر لمبتدأ محذوف    فهي رفع النمط على أنَّ     ،الإعرابية الأولى 

 فقد قدر الفعل المحذوف جوازاً وهـو        ،ها مفعول به  نَّعلى أ ) فْوالع(الثانية هي نصب    
  .)ينفقون العفْو (:فأصل التركيب اللغوي عنده هو) ينفقون(

 ـ  )العفْو(خفش في توجيه    ى هذا فقد اشترك كل من الفراء والأ       وعل ه ـ على أنَّ
محـذوف  ه خبر لمبتـدأ    على أنَّ ) العفو( تفرد الأخفش في توجيه       في حين  ،مفعول به 

  .)هو(تقديره 
اء ما ذهب اليه الفراء والأخفـش فـي توجيـه           أيد بعض المفسرين والقر   وقد  

)فْوفي رواية عاصم والأعمش وحمـزة        - فنجد ابن كثير     ،على أنه مفعول به   ) الع
على أنه مفعـول    ) العفْو (4 ينصب   – جعفر وشيبة    يوالكسائي وابن عامر ونافع وأب    

  .)انفقوا العفْو( :أي) انفقوا: ( مقدر جوازاً وهو،به
ع أبو عمرو وابن كثير والحـسن وقتـادة وابـن أبـي             ـوفي قراءة ثانية رف   

الـذي ينفقـون    (:جوابه هو بتقدير سؤال    5) العفْو( ـحاق والجحدري واليزيدي    اس
فْوالع(.  

                                                 
  .219 ، آيةالبقرةسورة   - 1
 .1/141  الفراء، معاني القرآن - 2

  .1/172  الأخفش، معاني القرآن - 3

، وانظر الطبـري، جـامع البيـان فـي تأويـل القـرآن              3/61 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن      - 4
 ومكي ابـن    2/238، والفارسي، الحجة في القراءات السبعة       1/156، والعكبري، التبيان    4/347،346

  .1/293،292ابي طالب، الكشف عن وجوه القراءات 
، مكي بن ابي طالب، الكـشف عـن وجـوه القـراءات             2/169،168يان ، البحر المحيط      أبو ح  - 5
  .2/238، والفارسي الحجة في القراءات السبعة 1/293،292
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ونجد في البحر المحيط من نصب هذا النمط على أنه مفعول به لفعل محذوف              
 وكان السياق الذي اهتدوا من خلاله الى تقدير الفعل هـو            ،)ينفقون(قديره   ت ،جوازاً

  .ففي الجواب تقدير الفعل) ماذا ينفقون؟ (:ستفهاميلاالتركيب ا
 قدروه مـن خـلال   ،على أنه خبر لمبتدأ محذوف    ) العفْو( منهم من يرفع     دونج

 لأن  ،من خلال اللفظ   ولكن قدروا المبتدأ من خلال المعنى لا         ،سياق استفهامي أيضاً  
  .الجواب لا يطابق السؤال لفظاً

والمبتـدأ المحـذوف عائـد علـى        ) ماذا الذي ينفقون؟  ( :فأصل التركيب هو  
  .1الموصول لإرتباطه به 
 وإن  ،وشـيوعاً  لأنها القراءة الأكثر شـهرة       ،)العفْو( نصب   2ويرجح الطبري   

قراءة الرفع بصحةكان يقر .  
 فهو لم يجهد    ،مالي للغة  الأقرب من الواقع الإستع    ولعل رأي الطبري هو الرأي    

 بل اهتم بوصـف     ،النحوية المعيارية سير الظاهرة اللغوية في ضوء القاعدة       نفسه بتف 
 فالنمط الأكثر شيوعاً هو الـنمط الأرجـح         ،ستعماليلاالظاهرة كما هي في واقعها ا     

  .بالنسبة إليه
 ،فش في باب الالمفعول به    ومن الأنماط التي اشترك في توجيهها الفراء والأخ       

)دـلُ            (:3في قوله تعالى    ) داوقَب نَا مِنيدنُوحاً هنَا ويده كُلا قُوبعيقَ وحإِس نَا لَهبهوو
وبأَيو انملَيسو وداوتِهِ ديذُر مِنو...(.  

 حـين قـال      فـي  ،)هدينا(الفعل  مفعول به منصوب ب   ) داود ( أن 4ذكر الفراء   
 وزاد الفراء على الأخفـش فـي   ،)وهبنا( بأنها مفعول به منصوب بالفعل  5ش  الأخف

  .على أنه مبتدأ) داود( فقد رفع ،رواية الرفع

                                                 
 .2/169،168 أبو حيان ، البحر المحيط - 1

 .4/347،346 الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن - 2

 .84 ، آيةالأنعامسورة  - 3

 .1/342القرآن  الفراء، معاني - 4

 .2/281 الأخقش، معاني القرآن - 5
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 رأي الطوسي فهو يرى     ،ومن الآراء التي تدعم رأي كل من الأخفش والفراء        
 ،)هدينا(الفعل   والعامل الذي نصبه هو      ،ه مفعول به  نمط منصوب على أنَّ   ) داود(أن  

  1.وكذلك اتفق الطوسي مع الفراء في رواية الرفع على الابتداء
 فكلاهما نصبه على أنه     ،شاهدإذاً لم يختلف الأخفش مع الفراء في توجيه هذا ال         

 بل زيادة فـي     ، ذلك لا يعد خلافاً     وكون الفراء تفرد في رواية الرفع فإن       ،مفعول به 
 فـالفراء   ،لى المعنـى   بل إ  ،كز الى التركيب النحوي    يرت  والخلاف بينهما لا   ،التوجيه

  .)وهبنا( فقد قدر الفعل ،ا الأخفش وأم،)هدينا(يجعل الفعل المقدر 
 ، فلم يورد توجيهاً لقراءة الرفـع      ،والذي تلتفت اليه الدراسة هو قراءة النصب      

نـصوب  م) العفْو( فهما يذهبان الى أن      ،ولم يختلف العالمان في توجيه قراءة النصب      
في حالة  ) العفْو( وفيما يلي تحليل النمط الأول       ،بالفعل الذي يمكن تقديره من السياق     

  :النصب
  
  

                                                 
 .4/194،193 الطوسي، التبيان - 1
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 فهما يريان أن    ،ولم تختلف وجهتا نظرهما في هذا الإعراب أو طريقة التقدير         
 ماذا ينفقون قـل      يسألونك ،فتقدير الكلام ) ينفقون(القعل المحذوف الذي نصب به هو       

فْوماذا ينفقون قل الع

فْوالع  

 مركب فعلي

 قل

  مركب فعلي
 

الفاعل ضمير

محذوف وجوباً أنت

 )قل(فعل أمر 
 

الفعل المحذوف  )العفْو(مفعول به 

  )ينفقون(تقديره 

 مركب فعلي

  فعل مضارع

  الواو الفاعل

 نون الإعراب



 57

 فالجملة الأصل أو النواة     ، وهو تحليل ينسجم مع نظرة العلماء العرب       ،العفْو) ينفقون(
  . هو الحذف،طرأ عليها عنصر تحويلي

 وهو يتم بافتراض أبعاد في الـنص غيـر          ،الحذف مظهر من مظاهر التأويل    
ن التقدير لـيس     كما أ  ، والحذف ليس إلا تقدير ما لا وجود له في اللفظ          ،موجودة فيه 

   1 .إلا حذف بعض أجزاء التركيب في نظر النحاة
 فـي حـين اوردهـا       ،رفـع لومن ناحية أخرى فإن عدم إيراد الفراء لرواية ا        

ورده و كما ذكرنا زيادة في توجيه نمط أ        بل ه  ، لا يعد خلافاً على الإطلاق     ،الأخفش
  .الأخفش ولم يورده الفراء

  
  :المفعول معه 2.1.2

 مسبوق بواو المعية التي تدل علـى اقتـران          ،و اسم منصوب  عول معه ه  المف
 مع مشاركة الثاني للأول     ،الاسم الذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن حصول الحدث         

  2 .في الحدث أو عدم مشاركته
واتْـلُ   (: ما جاء في قوله تعالى     ،لأخفشومما ورد في معاني القرآن للفراء وا      

لَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِن كَان كَبر علَيكُم مقَامِي وتَذْكِيرِي بِآيـاتِ اللَّـهِ              علَيهِم نَبأَ نُوحٍ إِذْ قَا    
فَعلَى اللَّهِ تَوكَّلْتُ فَأَجمِعوا أَمركُم وشُركَاءكُم ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْـضوا               

  3.)إِلَي ولا تُنْظِرونِ
التـي جـاءت    ) وشـركاءكم (شاهد في هذه الآية الكريمة هي كلمـة         موطن ال 

 في توجيهه لهذا الـشاهد يـرجح روايـة          4 والأخفش   ،منصوبة في السياق القرآني   
 لأنه يـرفض تقـدير      ،ع كما أنه يرفض رواية الرف     ،و يعلل النصب دون أن يوضح أ    

سبة  تركيب غير مقبول بالن    ، لأن عطف الظاهر على ضمير مرفوع      ،ضمير مرفوع 

                                                 
 .283،282،281 علي أبو ، أصول التفكير النحوي  ، المكارم- 1

، والجرجاني، التعريفات 89، وانظر الزمخشري، المفصل 1/284 ابن عقيل، شرح ابن عقيل - 2
 .2/305، و حسن، النحو الوافي 242

 .71 ، آيةيونس سورة - 3

 .2/346 الأخفش، معاني القرآن - 4
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 إلا إذا تم الفـصل      ، وهو عطف الظاهر على ضمير     ، ولا يستقيم هذا التركيب    ،هـإلي
 لأنه فصل بينهمـا     ، فهذا مقبول عنده   ،1) أَئِذَا كُنَّا تُراباً وآباؤُنَا    (: كقوله تعالى  ،بينهما
  .)تراباً(بكلمة 

       عطف الظاهر المرفوع على     وهي قاعدة مقررة عند البصريين الذين يرون أن 
مر يخالفهم فيه الكوفيون كمـا يـذكر أبـو           وهو أ  ،مير غير منسجم مع قاعدتهم    ض

  .2البركات الأنباري 
 من خلال تقـديره     ، فنجده يفسر ويوضح حالة النصب التي يراها       3ا الفراء   مأ

 ـ  أأجمعـوا   (: فأصل التركيب اللغوي هـو     ،بعد الواو لفعل محذوف    وا مـركم وادع
 ـا النمط هي النصب على أ     عرابية لهذ  فالحالة الإ  ) شركاءكم ه مفعـول بـه لفعـل       نَّ
  .محذوف

 ،ر ضمير مرفوع  ـبالرفع على تقدي  ) شركاؤكم(يوجه الفراء   خرى  ومن ناحية أ  
جيهين يرجح رواية    ونجد الفراء حيال هذين التو     ،)اجمعوا امركم انتم وشركاؤكم   (:أي

  .ل رواية الرفع ولا يفض،النصب
 فالخلاصة أن هناك بنية عميقة للأنماط       ،م ضميراً وسواء أكان المحذوف فعلاً أ    

السطحية التي افترضناها مما يفسر النمط المستعمل لديهما هو الحذف وهو عنـصر             
والقوانين التحويلية هي القوانين التي تم بموجبها تحويل التراكيب الباطنية          " تحويلي  

  .4" الى تراكيب ظاهرية 
 فـالأخفش   ، ترجيح رواية الرفع    الأخفش والفراء قد اختلفا في     نمن الملاحظ أ  

 الفـراء   ن في حين أ   ،قاعدة النحوية البصرية  رفع النمط مطلقاً انطلاقاً من ال     يرفض  
 من ناحية اخرى فلا نستطيع أن نجزم بأنهمـا          ،يقبل برفعه رغم عدم تفضيله للرفع     

 ،خفش لم يفسر أو يوضح حالة النصب       الأ  إذ أن  ،بـاتفقا أو اختلفا في رواية النص     
عـول بـه بتقـدير فعـل     و النصب على المفلعله قصد النصب على المفعول معه أ     ف

                                                 
 .67 ، آيةالنملسورة  - 1

 .2/390، )66( الأنباري، أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة - 2

  .2/346 الفراء، معاني القرآن - 3
 .23، قواعد تحويلية للغة العربية ص محمد علي ،الخولي - 4
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 وإن لـم يقـصد      ،راد النصب على المفعول به فهو يتفق مع الفـراء          فإذا أ  ،محذوف
 فهما يؤولان فـي دائـرة       ،بالنصب المفعول به فهو لا يختلف معه اختلافاً جوهرياً        

  .المفاعيل
أ ابو عمرو وابن عامر وابـن كثيـر         نه قد قر  وفي تخريج هذا الموضع نذكر أ     

 ،ونافع وعاصم وحمزة والكسائي والأعرج وأبـو رجـاء والجحـدري والزهـري            
 أو مفعـول    ،قبله) أمركُم( على   ف وتفسير النصب هنا بالعط    ،بالنصب) وشركاءكم(

  1.)ادعوا شركاءكم( : أي،)ادعوا(:و مفعول به لفعل محذوف تقديره أ،معه
بي اسحاق وعيسى ابن عمـر      لمي والحسن وابن أ    عبد الرحمن الس   وـوقرأ أب 

 أو على أنه مبتـدأ      ،)أجمعوا(فاً على الضمير في     ـوسلاّم ويعقوب برفع النمط عط    
  .)مرهموشركاؤكم فليجمعوا أ(: فالتقدير،2يه من السياق ـخبره محذوف اهتدوا إل

 وشـركائكم (: فقـرؤا  ،)أمركم(على الضمير في    اء من خفض عطفا     ومن القر (
 وبقـي   ،فحذف المـضاف  ) مركم وأمر شركائكم  اجمعوا أ (:دير في هذه القراءة   لتقوا

   3. وهذا ما يفسر حالة الجر،المضاف إليه
 ،وللعلماء في هذه القراءات والتوجيهات آراء مختلفة جاءت بها كتب التفـسير           

او عطفـاً   ) وادعوا شركاءكم (: أي ،عل مضمر ـ يرى أن النصب كان بف     4فالطبري  
   :5 على نحو قول الشاعر ،)أمركُم(على 

  متَقّلَداً سيفاً ورمحا   يا ليتَ زوجكِ قد غزا

                                                 
، ابـن خالويــه،     11/158، وانظر الألوسي، روح المعـاني       5/48 ، حاشية الشهاب  ي البيضاو - 1

  . 57مختصر في شواذ القرآن 
، ابـن خالويــه،     11/158، وانظر الألوسي، روح المعـاني       5/48، حاشية الشهاب    ي البيضاو - 2

  . 57مختصر في شواذ القرآن 
 .5/48 وانظر البيضاوي، حاشية الشهاب 5/179 أبو حيان ، البحر المحيط - 3

  .15/149 الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 4
 2/51 والمبرد، المقتضب    1/334 البيت منسوب الى عبد االله بن الزبعرى، وانظر المبرد، الكامل            - 5

 . 2/231والبغدادي، الخزانة 
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 هو معطوف   :1 قال محمد بن يزيد في إعراب القرآن         ،وفي تفسير الشاهد هنا   
 فقد أراد متقلداً سـيفاً رمحـاً        ، إلا أنه محمول كالسيف    ،على المعنى فالرمح لا يتقلد    

  .لتعذر عطفه على ما قبله
 كما في قـول     ، جاز نصب النمط على أنه مفعول معه       ،2لطوسي  وفي التبيان ل  

  .)جاء البرد والطيالسة(و) استوى الماء والخشبة(:العرب
) أمـركم ( عطفاً على الضمير في      ،3ووردت رواية الخفض في البحر المحيط       

نمط معطوف على الضمير    ) شركائكم( و   ،)وأمر شركائكم (: أي ،بعد حذف المضاف  
  .)أمر(ذف المضاف المقدر بعد ح) أمركم(في 

 وتفـسير النـصب كـان       ،4وكذلك وردت رواية النصب في البحر المحـيط         
مفعول به لفعل محذوف    ) شركاءكم( فـ   ،)وادعوا شركاءكم (: والتقدير ،بإضمار فعل 

د علل رواية النـصب بأنـه لا يـصح أن           ـوق تم تقديره من خلال السياق       ،اًجواز
  :ل الشاعر ومثل ذلك قو،)أجمعت شركائي(:يقال

  5لةً عيناها  شَتَتْ هماحتَّى    فَعلَفْْتُها تِبناً وماء بارِداً

  .أي وسقيتها ماء بارداً
 جاء البـرد و     : كما قالوا  ،،وقد تنصب الشركاء بواو مع على أنها مفعول معه        

  .الطيالسة
بعد حـذف   ) أمركم( أن يكون النمط معطوفاً على الضمير في         6وذكر العكبري 

) شـركائكم (ثم عطفـت    ) أمر( حذف المضاف    ،)وأمر شركائكم (: فالتقدير ،قالمضا
  .)أمركم(على الضمير في 

                                                 
  .2/153،152اس، إعراب القرآن ح الن- 1
  .5/409 الطوسي، التبيان - 2
  .5/178،177لمحيط  أبو حيان ، البحر ا- 3
 .5/178،177نفسه المصدر  - 4

  .1/299 وابن هشام، أوضح المسالك 2/8 ذو الرمة، ديوانه وانظر ابن يعيش، شرح المفصل - 5
 .1/681 العكبري، التبيان - 6
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    الرفع إ    ولجأ   ، قراءة الرفع  1اس  وقد استبعد أبو جعفر النح لـى رسـم    في رد
 والصواب عنده هو رواية النـصب لأنهـا وردت فـي رسـم              ،المصحف والنحو 

  .صب الذي أراده ولم يفسر النحاس الن،المصحف بغير واو
    ن في توجيهـاتهم لهـذا الـنمط        واء والمفسر وقد انطلق الفراء والأخفش والقر

 فقـد جـاء فـي       ،من القواعد النحوية التي استنها النحاة القدماء      ) شركاءكم(اللغوي  
نصوب بعد الواو الكائنة بمعنى مع وإنمـا ينتـصب إذا           مالمفعول معه هو ال   "الكتاب  

  .2"  ما زلت أسير والنيل ، ما صنعت وأباك:ولكتضمن الكلام فعلاً نحو ق
 لأنـه لا يقـال      ، لا يجوز أن يعطف على ما قبلـه        :وورد في شرح المفصل   

 لـذا فـإن     ،)جمعـت شـركائي وأجمعـت أمـري       (إنما يقال   ) اجمعت شركائي (
  .3تقدير غير جائز ) أجمعوا امركم وأجمعوا شركاءكم(:التقدير

ول بتضمين العامل معنى يتسلط بـه       لى جواز العطف على الأ    وذهب المبرد إ  
 ، أحدهما علـى التـضمين     ، وقد أراد المبرد وجهين لهذه القراءة      ،4على المتعاطفين   

  .5 والثاني هو الأجود عنده ،على أنها مفعول معه) شركاءكم(نصب  ،والثاني
 نجـد أن بعـض      ،وبعد هذا العرض الموجز لآراء بعض القراء والمفـسرين        

 ومن الجدير بالذكر    ، الفراء والأخفش وبعضها الآخر خالفتها     ت توجيهات قآرائهم واف 
 اعتمـدت   – أي توجيهات الفراء والأخفش والقراء والمفسرين        –أن هذه التوجيهات    

  .أولاً وأخيراً على القاعدة النحوية وآراء النحاة
والفكرة التي تدور حولها الدراسة هنا هي رأي كل من الفـراء والأخفـش ؛               

  . إذا كان ثمة خلاف،ية الخلاف بينهماوذلك لبيان ماه

                                                 
  .2/153،152 النحاس، اعراب القرآن - 1
  .298-1/277 سيبويه، الكتاب - 2
  .2/50 ابن يعيش، شرح المفصل - 3
 .2/51،50المبرد، المقتضب  - 4

  .1/334 المبرد، الكامل - 5
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لوجدنا أن كـلاً منهمـا أورد       ) شركاءكم(ولو عدنا لرأيهما في توجيه الشاهد       
 وإن لـم    ، في حين رفض الأخفش رواية الرفع التي أجازها الفـراء          ،رواية النصب 

  . وفيما يلي تحليل تركيبي للنصب،يستحسنها
  :رأي الفراء في النصب

  

  فأجمعوا أمركم  
 

  امركم

 مركب اسمي

 فأجمعوا

   فعليمركب

 

 اجمعوا

  +فعل أمر

 واو الجماعة فاعل

 فأ

 ربطأداة 

  كم

  ضمير

 مضاف إليه

  مفعول به

  مضاف
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نلاحظ من خلال هذا المخطط الذي يوضح رأي الفراء في رواية النـصب أن              
 ،صر تحويلي وقد طرأ عليها عن   ) دعوا شركاءكم أأمركم و جمعوا  أ(: هو أصل الجملة 
وهو ) ركم وشركاءكم جمعوا أم أ(لى نمط استعمالي سطحي هو       أحالها إ  ،وهو الحذف 
 ثم  ،لي لها ـو العق عميقة باعتبارها الجانب المنطقي أ    لى تفسير البنية ال   نا إ تحليل يقود 
  .1) البنية السطحية(الى تحليل 

 فلعلـه أراد    ،رادهاابقاً فلم يفسر حالة النصب التي أ      ا الأخفش فكما ذكرنا س    مأ
  .النصب على المفعول معه أو النصب على المفعول به

                                                 
 .67 مطاوع ، النظرية التوليدية التحويلية ص ، محمد- 1

 وادعوا شركاءكم  
 

  شركاءكم

 مركب اسمي

 وادعوا

   فعليمركب

  

 ادعوا

فعل أمر عامل محذوف

 واو الجماعة فاعل

  واو

 العطف

  كم

  ضمير

 مضاف اليه

 شركاء

  مفعول به

  مضاف
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   :لمفعول معهرأي الأخفش في رواية النصب على ا

  

 
  
 

  و شركاءكم

  مركب اسمي

  كم

  ضمير

 مضاف إليه

  شركاء

  ل معهمفعو

 مضاف

  فاجمعوا أمركم
 

  أمركم

 مركب اسمي

 فاجمعوا

  اجمعوا

  مركب فعلي

 اجمعوا

  فعل أمر 

  واو الجماعة ضمير

فاعل

  الفاء

 اداة ربط

  كم

  ضمير متصل

  مضاف إليه

أمر 

  همفعول ب

  مضاف
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 :جازها الفراء ولم يستحسنها أو لم يفضلها هيية الرفع التي أوروا

  
  

  

 وشركاؤكمانتم
 

  وشركاؤكم

 مركب اسمي

 انتم

  ضمير منفصل

 توكيد مرفوع

  مضاف

  كم

  ضمير متصل

  شركاء

  اسم معطوف مرفوع

 واو

 حرف عطف

  جمعوا أمركمفأ
 

  أمركم

 مركب اسمي

 فاجمعوا

  اجمعوا

  مركب فعلي

 

  اجمعوا

  فعل أمر 

  واو الجماعة ضمير

 فاعل

 الفاء

 اداة ربط

  كم

  ضمير 

  مضاف إليه

  

أمر  

  مفعول به

  مضاف
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) شـركاؤكم جمعوا أمـركم و أ( البنية العميقة لجملة   ننلاحظ من هذا المخطط أ    
 فقد طرأ على هذه البنيـة الأصـل أو العميقـة            ،هي اجمعوا امركم انتم وشركاؤكم    

جمعوا أمـركم   أ( فصار التركيب الاستعمالي الجديد هو       ،عنصر تحويلي هو الحذف   
 ،وهذا التركيب مرفوض بالنسبة للأخفش وغير مستحسن بالنسبة للفراء        ) وشركاؤكم

 فالفرق ليس كبيراً بين الرفض وعـدم        ،حقيقياً ولا يعد هذا الكلام في جوهره خلافاً      
 فسواء  قصد الأخفش المفعـول       ، وكذلك الحال فيما يتعلق بحالة النصب      ،الاستحسان

 ـ      ، فلا خلاف بينه وبين الفراء     ،معه او المفعول به    ذور ـ فهما لم يخرجا بعيداً عن ج
 حول المفعول    يحومان في توجيهاتهما حول النصب وتحديداً       إذ ظلاّ  ،القاعدة النحوية 

  .به والمفعول معه
  

  :المفعول المطلق 3.1.2

  .1و عدده  أ، أو بياناً لنوعه،صدر منصوب جاء تأكيداً لعاملههو م
 مصطلح المصدر للتعبيـر عـن المفعـول         ،وقد استعمل علماء اللغة القدماء    

 وخصوصاً  ، وهذا المصطلح يعتبر أكثر شهرة من مصطلح المفعول المطلق         ،المطلق
  .صريينعند الب

 سمي بذلك   ،المفعول المطلق هو المصدر    " :في المفصل  2وعرفه الزمخشري   
الفعل يصدر عنه لأن ."  

ومن الأنماط التي وجهها كلٌّ من الفراء والأخفش في باب المفعـول المطلـق              
ض تَنـزِيلاً مِمـن خَلَـقَ الأَر       * إِلاَّ تَذْكِرةً لِمن يخْـشَى     (:في قوله تعالى  ) تنزيلاً(

  .3) الْعلا والسمواتِ
 اي  ،أنزل االله ذلك تنـزيلاً    :بالنصب على تقدير  ) تنزيلاً(وجه الأخفش والفراء    

  .4أنه نصبها على المفعول المطلق 
                                                 

، والتهانوي، كـشاف اصـطلاحات      118، وانظر الجرجاني، التعريفات     4/192 الكفوي، الكليات    - 1
 .1613الفنون 

  .62 الزمخشري، المفصل - 2
  .4 ، آيةطهسورة  - 3
  .2/174، وانظر الفراء، معاني القرآن 2/406معاني القرآن  الأخفش، - 4
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 فقد  ،ولكن التنزيل بمعنى الإنزال وهذا مجوز عندهم      ) إنزالاً(وإن كان القياس    
 وهو شـبيه عنـدهم بقـول        ،أجازوا أن ينوب المصدر عن المصدر إذا كان بمعناه        

  .1" ضبِ وقد تطويت إنطواء الحِ " :الراجز
 فقـد    لما كان الإنطواء بمعنى التطوي      ولكن ،والقياس ان يقول تَطَوى الحضب    

  .2جاز له أن يستخدم الإنطواء مكان التطوي 
 ومـن   ،علـى الاسـتئناف   ) تنزيلٌ( أنه يمكن أن تأتي مرفوعة       3وزاد الفراء   
بن أبي عبلة وأبي حيـوة       قراءة ا  ،أي كل من الأخفش والفراء    يد ر القراءات التي تؤ  

هـذا  (أو  ) هـو تنزيـلٌ   (: أي ،)هذا(أو  ) هو(على إضمار   ) تنزيلٌ (4 برفع   ،الشامي
  .ها مصدر لفعل محذوف على أن5َّصبها ين) تنزيلاً( وقراءة الجماعة ،)لٌتنزي

  . مصدر)تنزيلاً(  في إعراب القرآن على أن6ويؤكد النحاس 
 ـ   على أنَّ ) تنزيلاً( ينصب   7 حيان في البحر المحيط    ابونجد أ  ل ـه مـصدر لفع

  .)نزل تنزيلاً(:ي أ،محذوف
 ومعظم من تابعهم ممن جاء بعدهم قـد         ، الأخفش والفراء  نوبهذا يمكن القول أ   

 ويمكـن   ، الذي حذِفَ عامله جوازاً    ،حللوا النمط بما لا يخرجه عن المفعول المطلق       
  :طط الآتيتمثيل ذلك بالمخ

  

                                                 
 .18/152، وانظر ابن منظور، لسان العرب 83 سيبويه، الكتاب - 1

 .3 السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 2

 .2/174 الفراء، معاني القرآن - 3

  .2/65 العكبري، اعراب الشواذ - 4
، والألوسي، روح   11/169ر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن      ، وانظ 2/427 الزمخشري، الكشاف    - 5

 .16/55المعاني 

 .3/23 النحاس، إعراب القرآن - 6

 .6/213 أبو حيان، البحر المحيط - 7
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والاختلاف الوحيد بين الفراء والأخفش وبين غيرهم ممن حللوا هذا التركيـب            
 ن إذ أ  ،أمر لا يخلّ بـالمعنى     وهو   ،)أنزل( الفعل   روا الفراء والأخفش قد    أن ،اللغوي

سير الظـاهرة   لاف بسيط لا يخل بتف     وهو اخت  ،نفسها) التنزيل(يحمل دلالة   ) الإنزال(
 فإن  ، فمهما كان الفعل   ،و النمط في ضوء القاعدة النحوية القائلة بتقدير فعل محذوف         أ

  .النتيجة واحدة وهي تطبيق نظرية العامل التي تفسر الحركة الإعرابية
  

صل الجملة عنده هو فكان أ،واز الرفع على الاستئنافلى جاء إوذهب الفر:  

  
  

 ثم تحولت الى الواقع     ،)هو تنزيلٌ (فالبينة العميقة في هذا التركيب اللغوي هي        
 ، وهـو عنـصر تحـويلي      ،بعد أن طرأ عليها عنصر الحـذف      ) تنزيلٌ(الاستعمالي  

  )تنزيلٌ(هو 

  

  تنزيلٌ

  مركب اسمي
 خبر

 هو

 مبتدأ محذوف

 تنزيلاً) نزل(

 نزل مفعول مطلق

  مركب فعلي

  )الفاعل(

 )هو(ضمير مستتر 

 نزلَ

 )فعل ماضٍ(
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هي بقايا من جمل حصل     "  :بقولهعن هذا الوضع     وعبر جون لاينز     ،ةجمل) تنزيل(
هـو  ( وهـي    ،1" كلامية الأصلية   بر نتاجاً للوحدة ال   ـ ومع ذلك فهي تعت    ،فيها حذف 

  .)تنزيل
    قَالُوا  (: قوله تعالى  ،لأخفش في توجيهها  اء وا ومن المواضع التي اشترك الفرو

صِيرالْم كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا ومِع2 )س.  
ه  بالنصب على أنَّ   3 يوجهه الأخفش    ،)غُفْرانَك(موطن الشاهد في هذه الآية هو       

  .)اغفر لنا غفرانك ربنا(: والتقدير،)اغفر(عول مطلق للفعل المحذوف جوازاً مف
 بتقدير فعـل    ، المفعول المطلق  : أي ،هه بالنصب على المصدر    فيوج 4اءا الفر مأ

 ،لّوا الـصلاة ـ ص: فأصل الجملة هنا هو  ، كما في الصلاة الصلاة    ،مر حذِفَ جوازاً  أ
مـر  أى جميع المصادر التي يمكن تقدير فعـل         وهو يعمم هذا التحليل أو التفسير عل      

 وهو بذلك قد يكون قصد أيضاً أبواباً أخرى غير المفعول المطلـق             ،عاملالمحذوف  
  .كالإغراء والتحذير
 وقـد   ،على المفعول المطلق  ) غفرانك(فقد اتفق العالمان في توجيه      وعلى هذا   

مصدر) غفرانك (أيدهما النحاس بقوله إن.  
أي المفعول   ، نصب النمط على المصدر    ،5ي البحر المحيط    ورد أبو حيان ف   وأ

 فهـو ينـصب     ،6 الطبـري    ،يضاً لرأي الأخفش والفـراء    المطلق ومن المؤيدين أ   
) اغفـر ( أي مفعول مطلق لفعل محذوف جوازاً تقديره         ،على أنها مصدر  ) غفرانك(

) حمدأ(و  ) اشكر( بمعنى   ،"حمداً الله   " و  " شكراً الله   " :وهذا النمط شبيه بقول العرب    
  .)صلّوا الصلاة(: فالتقدير،)الصلاة الصلاة(وكذلك 
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 ، وكذلك القراء والمفسرين   ، توجيهات الفراء والأخفش   نأومن الجدير أن نذكر     
المصدر ينتصب  "  أن   1 فقد ورد في شرح المفصل       ،من القواعد النحوية  قد انطلقت   

 وهو في قولك على     ،عليه وقد يحذف فعله لدليل الحال       ، وهو أحد المفعولات   ،بالفعل
 فأنت فيه بالخيار إن شـئت       ، منها ضرب يحذف فعله ويجوز ظهوره      :ثلاثة أضرب 

  ."أظهرته وإن شئت أضمرته 
علـى  ) غفرانـك (وعلى هذا فلا يوجد خلاف بين الأخفش  والفراء في نصب            

 وتابعهما في هذا الرأي كثير ممن جـاءوا بعـدهم مـن النحـاة               ،المفعول المطلق 
 أي علـى تقـدير      ، وجميعهم اعتمدوا في تفسيراتهم على نظرية العامل       ،والمفسرين

  .عامل محذوف
  :وقد جاء تحليل النمط على النحو الآتي

  
  

 ولكن بعد حذف الفعل صار      ،)اغفر غفرانك (فأصل التركيب لديهم جميعاً هو      
في بنيته العميقة على فعـل       وهو تركيب يشتمل     ،)غفرانك(التركيب الاستعمالي هو    

 ويحقق للـنمط اللغـوي      ، وهي الفتحة  ، وهذا الفعل يفسر الحركة الإعرابية     ،مضمر

                                                 
 .1/113 ابن يعيش، شرح المفصل - 1
 

 اغفر غفرانك

 مركب فعلي

  غفرانك

 مركب اسمي

 اغفر

  + فعل ماضٍ 

 فاعل ضمير مستتر

  )ضمير (الكاف 

  مضاف إليه

 

 غفران

  مفعول مطلق 

 مضاف
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وهما الفعل المضمر وفاعله وهو الـضمير       ) المسند والمسند إليه  (عنصري الإسناد   
  .)أنت(المحذوف وجوباً 

 ني أ  أ ،رفة المعنى ـالعناصر التحويلية التي يعتمد عليها في مع      " والحذف من   
 والمقـصود  ،دد التفسير الدلالي للجمـل ـها تح أي أنَّ  ،البنية العميقة ترتبط بالدلالات   

  .1" نا الجمل الصحيحة نحوياً ـبالجمل ه
 في  ،)وصيةً (،ومن الشواهد التي اشترك في توجيهها كل من الأخفش والفراء         

واجاً وصِيةً لأَزواجِهِـم متَاعـاً إِلَـى         والَّذِين يتَوفَّون مِنْكُم ويذَرون أَز     (:قوله تعالى 
  .2 )الْحولِ

مـسعود   النمط بالرفع على ما زعمه بعضهم في قراءة ابـن            3يوجه الأخفش   
 ـ لإز كُتِب عليكم وصيةٌ  ( : والتقدير ،ه نائب فاعل  نَّوهي الرفع على أ     ومـن   ،)مواجك

 تـه بهـذه الحالـة      دليل على اضـطراب قناع    ) زعموا( استعماله لفظة    الواضح أن
 ومن ناحية أخرى ربما يكون قد رفع الـنمط علـى            ، وإن كان قد أوردها    ،الإعرابية

 فـذكر مـن البدايـة       ،ه قد رفع دون أن يفسر أو يعلل سبب الرفع          بدليل أنَّ  ،الإبتداء
  .)لأزواجهم وصيةٌ(

 فهو يذكر   ، وإن كان تفسيره مشوباً بالغموض     ،وقد ذكر الأخفش رواية النصب    
 والآخـر   ،)عليكم وصيةً ( وهو   ،ويورد مثالين أحدهما يشير الى المفعول به      النصب  

  .)أوصوهن وصيةً( وهو ،يشير الى المفعول المطلق
 وعلل الرفـع علـى      ،اية الرفع على أنها نائب فاعل     فقد أجاز رو   4ا الفراء   مأ

جاز  كما أ  ،"ازواجاً فمتاع لأزواجهم    يتوفون منكم ويذرون    " :الابتداء بنقله لقراءة أبي   
 ـمزة علـى إضـمار فع     ـة قوم منهم ح   اداً على قراء  ـة النصب اعتم  ـرواي  ،لــ
  .)ليوصوا لأزواجهم وصيةً(:اي
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ومن توجيهات القراء في هذا الشاهد قراءة أبي عمرو وحمزة وابـن عـامر              
 الزم  : والتقدير ، على أنه مفعول ثان    1بالنصب  ) وصيةً(وحفص عن عاصم والحسن     

  . أي المفعول المطلق، أو نصبه على المصدر،وصيةً. ..الذين يتوفون
 ،هـا مبتـدأ   نَّ بالرفع على أ   2) وصيةٌ(وقرأ نافع وابن كثير والكسائي وعاصم       

 والخبـر هـو     ، ويجوز جعله مبتـدأ    ، فعليهم وصيةٌ لإزواجهم   : أي ،والخبر محذوف 
بتقدير  والنحاس ينصب النمط     ، وجاز الابتداء بالنكرة لأنه موضع تخصيص      ،الظرف

  . أي يوصون وصيةً،فعل محذوف
 فعلـل قـراءة     ، بـالرفع والنـصب    3) وصـية (ويورد ابن خالويـة قـراءة       

 أي مفعـول    ،وعلل النصب على أنها مـصدر     ) فالوصيةُ لإزواجهم متاعاً  (:)عبداالله(
 ، وهي علة داعمة وغير مفسرة تركيباً      ، فقد استخدم قراءة عبداالله علة للتوجيه      ،مطلق

  . فقد جاء تفسيره تفسيراً تركيبياًوأما النصب
فع على  نخلص من توجيه هذا الشاهد أن الفراء والأخفش قد اتفقا في رواية الر            

   .أنه نائب فاعل أو مبتدأ
 وإن كان تفسير النصب عند الأخفش       ،وكذلك فهما لم يختلفا في رواية النصب      

المفعـول  أنـه قـصد      أم   ، فهل قصد الأخفش المفعول بـه      ،غامضاً أو غير واضح   
 فلا يعـد    ، أو المفعول به   ، سواء أقصد المفعول المطلق    ،الحالتينكلتا  ؟ وفي   المطلق

  .ذلك خلافاً كما ذكرنا سابقاً
   :في توجيهاتهما النحوية للشاهدوالمخطط التالي يوضح تحليل الأخفش والفراء 

  
  

                                                 
، وانظر مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات          2/578 الطبري، الجامع لأحكام القرآن        - 1
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  .2/257الحجة في القراءات السبع 
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  :)نائب فاعل (، الرفع حالة-1

  :)مبتدأ (،رفع حالة ال-2  

  
  

 لأزواجهم وصيةٌ

  وصيةٌ

  اسم 

 مبتدا

 لأزواجهم

   مركب اسميأزواجهم

  )خبر(

   أزواجهم

  هم      أزواج

  مضاف    اسم مجرور

  إليه      مضاف

 اللام

 حرف جر

كُتِب وصيةٌ لإزواجهم
 

  لإزواجهم

أزواجهم مركب اسمي

 وصيةٌ

  اسم 

فاعل نائب

كُتِب  

 فعل ماضٍ مقدر

  هم

   مضاف إليهضمير
 

  أزواج

   مضافاسم مجرور

 اللام

 حرف جر
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  :)مفعول مطلق (، حالة النصب-3

  
  :)مفعول به (، حالة النصب-4

  
  

ن  دون أ  ، اختص به الأخفش   ،فعول به والتحليل الآخر لرواية النصب على الم     
 ، من خـلال الـسياق     ،لأخفشلى ما قد يكون قصده ا     تدينا ا  ولكن اه  ،يعلله أو يفسره  

لى هـذا   نا نتوصل إ  لان اللذان ذكرهما الأخفش للتعبير عن حالة النصب جعلا        فالمثا
؛  بين المفعول به والمفعول المطلق      الأخفش قد خلط   ن ومن ثم التوصل إلى أ     ،التحليل

  .إذ لم يذكر صراحةً ما الذي يريده من النصب تحديداً
رض الموجز الدال لتوجيه بعض الأنمـاط اللغويـة فـي بـاب             بعد هذا الع  

لا يوجد خلاف حقيقي بينهما فهما أولاً وأخيراً يركنان         ه   فإننا نكاد نجزم بأنَّ    ،المفاعيل

 عليكم وصيةً

  وصيةً

)مفعول به لاسم فعل أمر(اسم 

 عليكم

  مركب فعلي

  )ضمير(كم

 فاعل

 على

 اسم فعل أمر

 يوصوا وصيةً

  وصيةٌ

 )مفعول مطلق(اسم 

 يوصوا

  مركب فعلي

  واو الجماعة

 فاعل

 يوصوا

 فعل مضارع
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 ، التي عالجتها الدراسة   شواهد ولكننا من خلال ال    ،لى القاعدة النحوية  في توجيهاتهما إ  
 فهـو   ، ولا يفسر النمط أحياناً اخرى     ،اًحيان تحدث باختزال أ    الأخفش لى أن توصلنا إ 

 في حين فسر الفـراء الظـاهرة        ،يكتفي بوصف الظاهرة النحوية في بعض الشواهد      
  . وإن اختزل في بعض الأحيان أيضاً،اللغوية

 أن الأخفـش    ،يـضاً صلت إليها الدراسة في هذا الفصل أ      ومن النتائج التي تو   
 فهو لم يفسر رواية النصب في       ،يخلط في توجيهه لحالة النصب في بعض المواضع       

 أحدهما يحيلنـا    :يعللها بمثالين  فهو   ،)وصيةً( وكذلك رواية النصب في      ،)شركاءكم(
لى المفعـول المطلـق وهـو       والآخر يحيلنا إ  ) عليكم وصيةً (و   وه ،لى المفعول به  إ
 ولعل السبب في ذلك     ، فالتوجيه غير واضح أو محدد بالنسبة إليه       ،)اوصوهن وصيةً (

  .ختصارلارغبته في اهو 
اء في بـاب     بل وجدنا الفر   ،وليس الأخفش وحده من عمم في بعض توجيهاته       

 جميع المصادر وغيرها إذا نُوي فيهـا        نأ" : فهو يقول  ،لمطلق يعمم أيضاً  المفعول ا 
 ولـم يخـصه     ، فهو يطلق مصطلح المصدر على كل المـصادر        ،1" الأمر نصبت   

  .دم ثباتهـلى اختلاف المصطلح عندهما وعارة إ وفي هذا اش،طبالمفعول المطلق فق
 هذه الأنماط اللغوية التي اخترتها في باب المفاعيل كانـت دالـة             وأخيراً فإن 

 وقد أثبتت توجيهات كل من الفـراء والأخفـش          ،بصورة جليلة على هدف الدراسة    
 ،وتحليلاتهما لهذه الأنماط هذا الهدف وهو عدم وجود خلاف حقيقي وجوهري بينهما           

و  أ ، يرتبط بتأويل العامـل المحـذوف       فهو خلاف ظاهري   ،وإن لمسنا خلافاً بينهما   
  .بالتقديم والتأخير أو غير ذلك لتحقيقها في أغلب تفسيراتهما وتوجيهاتهما

  

  :ما حمله النحويون على المفعول به 2.2

  :نداءـال  1.2.2
يحملون المنادى   والنحاة   ،2النداء هو تصويتك بمن تريد إقباله عليك لتخاطبه         

 ،)أدعو(أو  ) أنادي(: تقديره ، لأنهم يجعلونه منصوباً بفعل محذوف     ،على المفعول به  

                                                 
  .1/188 الفراء، معاني القرآن - 1
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 ويجـوز   ، حرف النداء هو العامل في المنادى      ن ومن ثم فإ   ، الفعل لا يظهر أبداً    وهذا
  .1حذف حرف النداء في الاستعمال ويبقى أثره كما هو 

نماط اللغوية ومن    توجيه بعض الأ   لفراء في وفي باب النداء اشترك الأخفش وا     
ثُم لم تَكُن فتنتُهم إلاَّ أن قالوا واللّهِ ربنا         " : في قوله تعالى   ) ربنا( النمط   ، الأنماط هذه

شرِكين2" ما كُنَّا م.  
 ويوجه رواية النصب على     ،ها صفة  على أنَّ  ،بالخفض) ربنا (3يوجه الأخفش   

  .)يا ربنا (: أي،النداء
 فهـو   ، النمط يقرأ بالجر وبالنصب     فهو يرى أن   ،في ذلك  4ق معه الفراء    ويتف

  .داء محذوفةـ وينصبه على النداء بتقدير اداة ن،)مقسم به(ه محلوف به يجره على أنَّ
 فهما ينصبان على النداء واختلافهمـا       ،وعلى هذا فقد اتفق كلاهما في توجيه الشاهد       

عني خلافاً لأنهما لم يخرجا عن حالة الجر هذا لا يفي تفسير حالة الجر فإن.  
 5 فـالطبري    ،خفش للـشاهد  ثير من المفسرين توجيه الفراء والأ     وقد وافق ك  

 وأورد أبو   ، والجر على النعت   ، فالنصب على النداء   ، النصب والجر  ،يورد القراءتين 
ح  وجواز النصب علـى المـد      ، في البحر المحيط رواية النصب على النداء       6حيان  
  .جازوا البدل وعطف البيانعضهم بخفضها على النعت وأوقرأ ب

بالرفع على أنه خبـر لمبتـدأ       ) ربنا(: قريء في الشواذ   :7وفي روح المعاني    
  .)وااللهِ هو ربنا(: فالتقدير عنده،محذوف

ها على النعت ويرى أن من نـصب         في إعراب النحاس يجـر    8وأبو جعفر   
  .)يا ربنا(: أي، النداءفعل
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  .7/123 الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - 7
  .2/7،6 النحاس، اعراب القرآن - 8
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   .ء والأخفش الدراسة هنا هو رأي كل من الفراوما يهم
  :تفاقهما في رواية النصبفالمخطط الآتي يوضح ا

  
  

ولا ) يـا ربنـا   (بناء على ما ذكراه فإن الجملة الأصل أو النواة لديهما هـي             
 وهـو   ، فهم يفترضون عنصراً محذوفاً    ،يختلف معهما أحد من النحاة في هذا التحليل       

  .)ربنا( أحال الجملة الى تركيب استعمالي سطحي هو ،عنصر تحويلي
 ،نها نمط غير مـستعمل    عندما نقول البنية العميقة فهذا لا يعني بالضرورة أ        و

ففي كثير من الأحيان يستعمل النمط العميق مع النمط السطحي جنباً الى جنب فـي               
يطفـوان علـى الـسطح      ) ربنـا (و) ايا ربن (: فالتركيبان ،1الواقع الاستعمالي للغة    

  .الاستعمالي للغة وإن كان أحدهما متفرعاً عن الآخر
  
  
  
  

                                                 
 .180رانيا ، صراع الأنماط اللغوية ص ، الصرايرة - 1

 يا ربنا
 

  ربنا

 مركب اسمي

 يا أداة نداء محذوفة

 عامل النصب

  )ضمير (نا 

  مضاف إليه

 

رب 

  )ادىمن(

  مضاف



 78

  :صفة) ربنا (نأما رواية الجر عند الأخفش فعلى أ

  
  :بهمحلوف ) ربنا (ناء فعلى أا رواية الجر عند الفرمأ

  

 وربنا

  ورب مركب اسمي

  ربنا

 مركب اسمي

 واو القسم

 )محذوفة(

  )ضمير (نا 

  مضاف إليه

 

رب 

  )اسم مجرور(

 مضاف

  وااللهِ ربنا

 وااللهِ رب  

 مركب اسمي

  ربنا

 مركب اسمي

 وااللهِ

  مركب اسمي
  

 االلهِ

 اسم مجرور

  و

 واو القسم

  نا

  )ضمير(

  مضاف إليه

بر  

  نعت مجرور

  مضاف إليه
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هـي  ) ربنـا (اء في هذا التركيب يفترض بنية عميقة للنمط الاستعمالي          فالفر
  .ه قدر العامل المحذوف وهو واو القسمنَّ أي أ،)وربنا(

 كل جملـة مـن حيـث        فإن" وهذا نفسه ما نادى به تشومسكي في نظريته         
 ـ أ ،تركيب العميق والتركيـب الـسطحي      ال : هما ،التركيب النحوي ذات مستويين    ا م

اسم أركان الجملة الذي يحتوي على الوحدات المعجم        ركيب العميق فهو يتمثل في      الت
التي تتولد بواسطة قواعد المكون الأساسي ثم تتحول الى تراكيب سطحية عند تطبيق        

  .1" عدد معين من القواعد التحويلية 
 وهو الـذي    ،)وربنا(كثر شيوعاً لرجحنا النمط     لاولو حاولنا ان نرجح النمط ا     

 في حين أن الـنمط      ،ثل البنية العميقة هو الأكثر شيوعاً في الواقع الاستعمالي للغة         يم
الذي يمثل البنية السطحية التي طرأ عليها عنصر حذف واو القسم هو أقـل              ) ربنا(

  .استعمالاً في الواقع الاستعمالي اللغوي
براهِيم لأَبِيـهِ   وإِذْ قَالَ إِ   (:2في قوله تعالى    ) آزر (،وشاهد آخر في باب النداء    

  .)آزر أَتَتَّخِذُ أَصنَاماً آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك فِي ضلالٍ مبِينٍ
 وفتح لأنه ممنوع    ،)لأبيه(بالخفض على أنه بدل من      ) آزر (3 يوجه الأخفش 

يـا  (: والتقـدير  ،اً بالرفع على النـداء    ـ ووجهه أيض  ، للعجمة والعلمية  ،من الصرف 
آزر(.  

 وهو يفـضل    ، يوجهها كذلك بالخفض على البدل وبالرفع على النداء        4راءوالف
  .رواية الرفع ويستحسنها

 مع وجود فرق بسيط لا قيمة له في مسألة          ،فهما إذاً يتفقان في توجيه الشاهد     
 الأخفش لم يرجح أياً مـن        في حين أن   ،ح رواية الرفع   الفراء يرج   وهو أن  ،الخلاف

  .الروايتين على الأخرى

                                                 
 .180 لاينز، نظرية تشومسكي اللغوية ص - 1

 .24 ، آيةالأنعامورة س - 2

 .2/278 الأخفش، معاني القرآن - 3

  .1/340 الفراء، معاني القرآن - 4
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فنجد الحسن البصري ويعقـوب      ،ومن القراء من تابع العالمين في توجيههما      
 فقـد عـد     ،ومن قرأ بالفتح  ) يا آزر (: والتقدير ، على أنه منادى مفرد    ،1ن بالضم يقرآ

)لأبيه(مجروراً على أنه بدل من ) آزر(.  
 الصواب عنده بقـراءة الفـتح        عن أبي جعفر أن    ، في تفسيره  2وذكر الطبري 

ا الفتح فهو بـسبب     م أ ، وهو في موضع الجر    ،)أبيه(من  بدل  ) آزر (بار أن على اعت 
    .العلمية والعجمة

 وأبي وابن عباس والحـسن      ،بالفتح) آزر( قرأ الجمهور    3وفي البحر المحيط    
  .ومجاهد وغيرهم بالضم على النداء

 توجيهـا   – وبالدرجة الأولـى     –ومما يساند ويدعم آراء المفسرين والقراء       
يجـوز حـذف    " :4 يقول    فها هو سيبويه   ،ه النحاة القدماء  ورد ما أ  ،الفراء والأخفش 

  ".حرف النداء عما لا يوصف به 
 والمخطط  ،خفش والفراء في التحليل   اتفق كل من الأ   ) آزر(ي هذا الموضع    وف

  . الخفض والرفع،التالي يبين تحليل كل منهما في الروايتين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1/510، وانظر العكبري، التبيان 4/84 البيضاوي، حاشية الشهاب الخفاجي - 1
  .11/468،467 الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 2
  .4/169،168، البحر المحيط  أبو حيان- 3
 .2/182وية، الكتاب  سيب- 4
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   :ففي رواية الخفض

  
  

  :وفي رواية الرفع

  
  

وفي رواية الرفع افترض كل منهما بنية عميقة تشتمل على عنصر محذوف            
مط الـى   وبعد أن طرأ عنصر الحذف تحول الـن ،)يا آزر(: فالتقدير،وهو أداة النداء 

)وجون لاينز يرى أ    ،)آزر فالبنيـة   ،ة لا تـؤثر فـي المعنـى       القواعد التحويلي  " ن 

يا آزر  

  مركب اسمي

آزر  

  اسم
 نادى مبني على الضمم

 )يا(

 أداة نداء محذوفة

لأبيه آزر  
 

)آزر(  

  اسم

 بدل مجرور

 لأبيه

  مركب اسمي

 

  مركب اسمي)أبيه(

  )ضمير(أب               الهاء

اسم مجرور        مضاف إليه

 ل

 )حرف جر(
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نمط استعمالي يتـضمن     ،)آزر( فهذا النمط    ،1" السطحية هي نتاج المكون التحويلي      
قدير المضمر هنا يـستند فـي        وت ،في باطنه عامل الرفع المحذوف وهو أداة النداء       

  .لى نظرية الإسنادجذوره إ
 وغيرهمـا مـن     عد هذين الموضعين اللذين ذكرا في باب النداء       وفي النهاية ب  

 دليلاً واضحاً على عدم وجود خـلاف        ،المواضع التي لم تذكر لدلالة الموجود عليها      
  .بين الأخفش والفراء في توجيهاتهما

  
  : والاغراءالتحذير 2.2.2

يعده النحاة نوعاً آخراً من المفعول به وفعله محـذوف جـوازاً أو وجوبـاً               
و ذره أ ـ على أمر مكروه أو غيره ليح      طبه تنبيه المخا  ف النحويون التحذير بأنَّ   رويع

  .2 وهذا المفعول به يكون فعله محذوفاً وجوباً ،يتجنبه
 فـي قولـه     ،)ناقةَ(ومن الشواهد التي وجهها الأخفش والفراء في هذا الباب          

  .3)فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وسقْياها (:تعالى
ناقةَ اللّهِ فاحـذروا    (: فهو يقول في التقدير    ،يربالنصب على التحذ  ) ناقةَ (يوجه

  .4) أذاها
 ، ويزيد عليه في رواية الرفع     ،ويوافقه الفراء في رواية النصب على التحذير      

خبـر  ) فناقـةُ  (، هذه ناقةُ اللّه   : أي ،فالرفع صواب عنده على تقدير ضمير محذوف      
  .5) هذه(لمبتدأ محذوف تقديره 

  :فع بقول الشاعرواستشهد الفراء على رواية الر
إنوأشباه قوماً منهم عمير  فَّـاحُـم الس                عمـيرٍ ومنه

                                                 
  .169،168 لاينز، اللغة والمعنى والسياق، ص - 1

  .2/208، وانظر ابن عقيل، شرح ابن عقيل 159، أسرار العربية  ، ابو البركاتالأنباري - 2
  .103 ، آيةالشمسسورة  - 3
  .2/539 الأخفش، معاني القرآن - 4
 .3/269،268 الفراء، معاني القرآن  - 5
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أخو النجدة       ديرون بالوفاء إذا قـاللج    : السلاح 1السلاح  

  . فيه معنى الأمرنرغم أ) السلاح(فرفع 
        لنصب على اء في رواية ا   ونجد أبا حيان في البحر المحيط يوافق الأخفش والفر

  .2) احذروا ناقة االله(: فالتقدير عنده،التحذير
، 3بو جعفر النحاس يوجهها بالنصب على تقـدير الفعـل احـذروا             وكذلك أ 

  .4 يضاً يوجه النمط بالنصب على تقدير الفعل احذرواوالطوسي أ
وعلى هذا فقد اعتمد الجميع في تفسيرهم لرواية النصب على القاعدة النحوية            

حد جوانبها على    والتي نصت في أ    ،هي نظرية العامل   و ،لنحاة القدماء التي وضعها ا  
ؤلاء النحاة هو   ـل ه  وأو ، اذا كان محذوفاً وذلك تحقيقاً لنظرية الإسناد       ،تقدير العامل 

الطريـقَ  (: فنجده يضمر فعلاً في قولنا     ، فهو يعبر عن التحذير بمعنى النهي      ،سيبويه
  .5) لَّ الطريقَخ(: فالتقدير عنده،)خلِّ(هو ) الطريقَ

  :مستشهداً بقول جرير
   6واَبرز بِبرزةَ حيث اضطرك القَدر    يبني المغاربةنمخَلِّ الطريق لِ

  ناقـةَ ( الأخفش والفراء اتفقا على رواية النصب على أن          وخلاصة القول أن (
ما علـى   ويمكن تحليل رأيه  ) احذروا ناقةَ االلهِ  (: والتقدير ،اسم منصوب على التحذير   

  :النحو الآتي

                                                 
 .4/306 الخزانة  البغدادي،- 1

  .8/476 أبو حيان، البحر المحيط - 2
  .5/147 النحاس، اعراب القرآن - 3
  .10/360 الطوسي، التبيان - 4
 .1/254 سيبوية، الكتاب - 5

  .284 جرير، ديوانه - 6
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  طرأ على بنيتها عنصر     ،)احذروا ناقةَ االله  ( الجملة الأصل هي     فهما يريان أن 
حالهـا   أ ،1و نمط تحويلي كما عبر عنه بعضهم        أو قانون تحويلي أ   ) الحذف(تحويلي  

  .)ناقةَ االلهِ(الى بنية جديدة هي 
ا النمط المرفوع الذي اخ    أم  يضاً علـى   اء دون الأخفش فهو قائم أ     تص به الفر

  :تقدير المحذوف

  
                                                 

 .38 الخولي، قواعد تحويلية للغة العربية ص - 1

 ناقةُ االله)هي(

 مركب اسمي

  ناقةُ االلهِ

 مركب اسمي

 هي

 مبتدأ محذوف

  االلهِ

  يهمضاف إل

 

 ناقةُ

  ) خبر مرفوع(

 مضاف

 احذروا ناقةَ االلهِ

 مركب فعلي

  ناقةَ االلهِ

 مركب اسمي

 احذروا

  )عامل محذوف(مركب فعلي 

)فاعل+فعل(

  االلهِ

  مضاف إليه

 

 ناقةَ

  منصوب على التحذير) مفعول به(

 مضاف
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    وتحـول فـي الواقـع       ،)هذهِ ناقةُ االله  (:اء هو فأصل النمط المرفوع عن الفر 
من وجهة نظر الفـراء ظـلّ        ولكنه   ،ل حذِف العام  نبعد أ ) ناقةُ االله (لى  الاستعمالي إ 

" صل القائمة على فكـرة الإسـناد        ظر النحاة القدماء في الأ    وهذه وجهة ن   ،مضمراً
 لكل جملـة    فكرة الإسناد التي بنى عليه النحاة الجملة بقسميها جعلتهم يفترضون أن          ف

 مـن   حدهما فلا بـد    وإذا غاب أ   ،المسند والمسند إليه  ا  ـرفين هم ـة ط ـفي العربي 
  .1" تقديره 

  
  :التمييز 3.2.2

 ،ل معنى مجملاً  و يفص  أ ،رة منصوبة يوضح كلمة مبهمة    ه نك عرفه النحاة بأنَّ  
 وهـو التمييـز الـذي       ، تمييز الذات  : وقسمه النحاة قسمين   ،وهو جامد على الأغلب   

  .2 وهو يوضح الإبهام في الجملة ، وتمييز النسبة،يوضح كلمة مبهمة
فـي  ) ذَهبـا  (،من الشواهد التي اشترك كل من الأخفش والفراء في توجيهها         

إن الذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبل مِـن أَحدِهِم مِـلء الأَرضِ             " :تعالىقوله  
ُـم مِن نَّصِرِين    .3" ذَهبا ولَوِ افْتَدى بِهِ أولئِك لَهم عذَاب ألِيم وما لَه

ذا بالنصب ؛ معللاً بأنها نُصبت كما ينصب المفعـول إ         ) ذهباً(يوجه الأخفش   
 فنفى  ،)جاء عبداالله راكباً  (: واستشهد على ذلك بتفسيره للحال فجملة      ،جاء بعد الفاعل  

 ولكـن تفـسير     ، فنصبها على الحـال    ،معرفة) عبداالله(صفة لأن   ) راكباً(أن تكون   
 ،تشبة الحال  بل هي    ،حال) ذهباً(ه قصد بـ    الأخفش للحال لا يعني على الإطلاق أنَّ      

  .4" ذا يفسر الحال أيضاًهك "نَبدليل قول الأخفش أ
ح بحالة النصب وهي التمييـز مـن         ،ا الفراء فيوجه النمط بالنصب    أمويصر 

  .5" لأنه مفسر لا يأتي مثله إلا نكرة ":خلال قوله

                                                 
 .90 محمد، النظرية التوليدية ص - 1

 .2/417في  حسن، النحو الوا- 2

  .91 ، آيةآل عمرانسورة  - 3
 .1/209معاني القرآن، ،  الأخفش - 4

 .1/225معاني القرآن، الفراء ،  - 5
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و التمييز المفرد الذي يوضـح      ضح نوع التمييز وهو تمييز الذات أ      ه يو كما أنَّ 
  .1) ملء الأرض( وهذا هو ،المقدار

 ،بالنصب على التمييز  ) ذهباً(لمفسرين ما يراه الطبري في توجيه       ومن آراء ا  
فق الأخفش تماماً في     والطبري يوا  ،)ملء الأرض (فهو مفسر للمقدار الذي قبله وهو       

) الـذهب (ومجـيء   ) الأرض(بـ  ) الملء( النمط منصوب لاشتغال     ن وهو أ  ،رأيه
صار نـصبها   " : يقول  فهو ، ونصب الشاهد في هذه الآية يشبه نصب الحال        ،بعدهما

  .2" نظير نصب الحال 
 حالة نصب التمييز    ن وقال بأ  ،نصبت على التمييز  ) هباًذ (نوالطوسي يرى أ  
  .3تشبه حالة نصب الحال 

  وقد ،اء تفسيراً  الذي سماه الفر   ،على التمييز ) ذهباً(وفي البحر المحيط نصبت     
 ،)ملء( على أنه بدل من      ،4ع  بالرف) ذهب (،عمشأورد أبو حيان في البحر قراءة الأ      

  .وهو بهذه القراءة يبدل النكرة من المعرفة
     5 فسيبويه   ، نذكر بعض آراء النحاة في التمييز      ومن الجدير في هذا الباب أن 

 ـ   ممثلاً على ذلك    ، وهو رفع الإبهام في جملة أو مفرد       ، التبيين والتفسير  :يعبر عنه ب
 التمييـز   ن بـأ  6 ويقول ابن يعـيش      ،)أس شيباً اشتعل الر (و  ) امتلأ الإناء ماء  (بـ  

  .زالة اللبس والمراد به رفع الإبهام وإ،واحدوالتفسير والتبيين 
 وهو يأتي   ، التمييز يعمل فيه الفعل وما يشبهه في تقديره         يقول بأن  7والمبرد  
  .مبيناً عن نوعه

                                                 
 .1/225  معاني القرآن،،الفراء - 1

  .6/586 الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  - 2
 .2/529،528 الطوسي، التبيان - 3

  .2/543 أبو حيان ، البحر المحيط  - 4
  .206-1/204 سيبويه، الكتاب - 5
  .2/70 ابن يعيش، شرح المفصل - 6
 .3/32 المبرد، المقتضب - 7
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        ذهبـاً (لـشاهد   اء والأخفش ل  وما يهمنا الالتفات إليه هو توجيه كل من الفر(، 
  ـ   يجيز النصب على التمييز أ     الفراء   فخلاصة رأيهما أن   ،ه التفـسير  و كما يعبر عن

  .1من غير اتصال ) ذهب(: أي، بالرفع على الإستئنافوكذلك هو يوجهه أيضاً
 الا أنه ربـط     ،و يوضح دون أن يفسر أ    اًا الأخفش فهو يرى النمط منصوب     مأ

 نصب الشاهد يـشبه     فسيره الوحيد هو أن    فت ،ونصب الحال ) ذهباً(بين نصب النمط    
ها إلا أنَّ ) ذهباً( الأخفش لم يذكر صراحة الحالة  الإعرابية لـ           وبما أن  ،نصب الحال 

بين الفراء والأخفش فـي توجيـه هـذا         لى عدم وجود خلاف     منصوبة فهذا اشارة إ   
علـى   وإن كان الفراء زاد في توجيهه رواية الرفع          ، فكلاهما وجه بالنصب   ،الشاهد

 الأخفش لم يوضح سبب النصب في حـين فـسر            وما قد يلتفت اليه أن     ،الاستئناف
اء النصب على التمييز   الفر،  هذا أمر بسيط لا يشكل حيـزاً فـي دائـرة             والحق أن 

  .الخلاف التي نبحث عنها
  

  :الـالح 4.2.2
 من فاعـل أو     ، يبين هيئة ما قبله    ، فضلة ،يعرفه النحاة بأنه وصف منصوب    

   2. أو من غيرهما وقت وقوع الفعل،ول به أو كليهمامفع
في قولـه   ) كاظمين(شاهد  ـ ال ،خفش والفراء هها الأ ماط التي وج  ـن الأن ـم

وأَنذِرهم يوم الآزِفَةِ إِذْ الْقُلُوب لَدى الْحنَاجِرِ كَاظِمِين ما لِلظَّالِمِين مِن حمِـيمٍ              (:الىتع
طَاعلا شَفِيعٍ ي3) و.  

 القلوب لـدى   : فالتقـدير عنده  ،يورد الأخفش رواية نصب النمط على الحال      
  .4الحناجر في هذه الحال 

                                                 
 .1/225 الفراء، معاني القرآن - 1

  .2/363،364 حسن، النحو الوافي - 2
 .18 ، آيةغافرسورة  - 3

  .2/461 الأخفش، معاني القرآن  - 4
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  وهو ما يعبر عنه بـالقطع      ،اء في رواية النصب على الحال     ويتفق معه الفر ، 
إذ ( : أي، وذلك بتقدير مبتدأ محـذوف ، إما على الخبر،كما يجيز الفراء رواية الرفع 

  .1 والخبر محذوف ، أي مبتدأ،ى الاستئناف أو عل،)كاظمون) هم(
 وهو يعرض رأيـي أبـي       ،النصب على الحال  وقد أيدهما النحاس في رواية      

 موافقـاً   ، والثاني يرفعها على الابتداء    ، فالأول ينصبها على الحال    ،اسحاق والكسائي 
2اء فقط في ذلك الفر.  

رد رأي   ويـو  ،على الحـال أيـضاً    ) كاظمين(ويذكر ابو حيان رواية نصب      
 والخبر متعلق بمعنـى     ،الحوفي الموافق لرأي الفراء وهو رواية الرفع على الابتداء        

  .4ويؤيدهم القرطبي في رواية النصب على الحال  ،3الاستقرار 
       على ما ذكرنا من توجيهات نلاحظ أن الرواية الأكثر شهرة هي روايـة       بناء 

 وكـذلك هـي     ،ستعمالي اللغوي النصب ؛ وبالتالي هي الأكثر شيوعاً في الواقع الا        
 ، النمط مبتـدأ أو خبـر  ا رواية الرفع على أنم أ،اية التي وافقت الرسم القرآني  الرو

  .ها موجودة ومستعملةلا يعني أنَّرة أو قليلة ولكن هذا فهي ناد
 ،تي يعيدنا لرأيي الأخفش والفراء في روايتي النـصب والرفـع     والمخطط الآ 

  :ال عند العالمينففي رواية النصب على الح

                                                 
  .3/6 الفراء، معاني القرآن - 1
  .4/22القرآن  النحاس، إعراب - 2
  .7/438، البحر المحيط  أبو حيان - 3
  .15/32 القرطبي، الجامع في أحكام القرآن - 4
 



 89

  
  :ا رواية الرفع عند الفراءمأ

  
  

 ، ليفسر الفراء من خلاله قراءة الرفع      ،هذا التركيب قائم على تقدير المحذوف     
     د الفراء          اذاً اتفق كل من الأخفش والفراء في رواية النصب على الحال في حين تفر

  .ي توجيه رواية الرفعف
ما  توجيهه ،ومما ورد في توجيهات الأخفش والفراء المشتركة في باب الحال         

هـدى ورحمـةً     * تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْحكِـيمِ     *م  الَ (:في قوله تعالى  ) هدى(للنمط  
سِنِينح1)لِلْم.  

                                                 
 .3 ، آيةلقمانسورة  - 1

  هم كاظمون

  مركب اسمي

  كاظمون

  )خبر(
 

 )هم(

  )مبتدأ(

محذوف

القلوب لدى الحناجر كاظمين

  مركب اسمي

  كاظمين

  حال

)اسم(

 لدى الحناجر القلوب

                  مركب اسمي

  الحناجر                 لدى

  مضاف إليه    مضاف) ظرف(

     خبـر

 القلوب

 )مبتدأ(
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تلك آيات الكتـاب   (خفش النمط بالرفع على أنه خبر للمعرفة في قوله تعالىيوجه الأ 
  .1 )الحكيم

 ويورد رواية الرفع علـى      ،)الحال(هها بالنصب على القطع     ا الفراء فيوج  مأ
 فقد قرأ ابن    ،2 أكثر القراء يوجهونها بالنصب على الحال         وهو يرى بأن   ،الاستئناف

بالنصب علـى  ) هدى ورحمةً(كثير ونافع وعاصم وابو عمرو والكسائي وأبو جعفر   
  .3الحال 

 هـو   :ه خبر لمبتدأ محذوف وتقـديره     نَّوأورد الطوسي النمط مرفوعاً على أ     
 وأقر رواية النصب علـى      ،)تلك آيات االله  ( وأجاز أن يكون بدلاً من       ،هدى ورحمة 

؛ وتجـوز   ) يرحم به رحمة  (و  ) يهدي به هدى  (والتقدير  ) المفعول المطلق (المصدر  
  .قراءة النصب على الحال
  خفش والفراء قد اتفقا في توجيه الـنمط علـى روايـة      الأ وخلاصة القول أن

ا الفـراء    أم ،خبر لمبتدأ محذوف  ) هدى ( غير أن الأخفش فسر الرفع على أن       ،الرفع
    والخلاف بينهمـا هنـا لـيس كبيـراً         ،مبتدأ لخبر محذوف  ) هدى(ففسره على أن ، 

 ه لا يعد خلافاً    نقول بأنَّ  وبإمكاننا أن،  النصب على الحال عنـد       ورود رواية   كما أن 
وعدم ورودها عند الأخفش لا يعد خلافاً أيضاً،اءالفر .  

في ) قائماً(:ل هو والنمط الأخير الذي ارتأت أن تعالجه الدراسة في باب الحا         
سطِ لا إِلَه إِلاَّ    شَهِد اللَّه أَنَّه لا إِلَه إِلاَّ هو والْملائِكَةُ وأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِ            (:قوله تعالى 

كِيمالْح زِيزالْع و4 )ه.  
  

                                                 
  .2/439 الأخفش، معاني القرآن - 1
  .2/326 الفراء، معاني القرآن - 2
 ـ           14/50 القرطبي الجامع في احكام القرآن       - 3 راءات ، مكي بن ابي طالب،  الكشف عـن وجـوه الق
، الألوسـي، روح المعـاني      8/241، والطوسي، التبيان    3/209، وانظر الزمخشري، الكشاف     2/187

  .284،  ابن خالوية، الحجة في القراءات السبع 7/179، أبو حيان ، البحر المحيط 21/66
 .18 ، آية آل عمرانسورة- 4
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اء ؛ فهـو     ولم يختلف معه الفـر     ،1يوجه الأخفش النمط بالنصب على الحال       
 ولكنه أورد رواية اخرى وهي رواية       ،)الحال(منصوب على القطع    ) قائماً(يرى أن   

  .2ه نعت لمعرفة الرفع على أنَّ
 فهـو يـرى أن الـنمط        ، ابن النحاس  ،بومن المؤيدين لهما في رواية النص     

  .3 كما أنه يذكر رواية الرفع على النعت ،منصوب على الحال
 وهو يجيز رواية الرفـع      ،ذكر الزمخشري رواية النصب على الحال     وكذلك ي 

  .4على النعت والبدل 
 فأيدت كل من الفراء والأخفش ولكنهـا        ،وقرأت جماعة بالنصب على الحال    

 وابن مسعود قرأهـا     ،5ترد عندهما كالنصب على المدح      أوردت قراءات أخرى لم     
 وكذلك يورد أبو حيـان فـي        ،6 هو القائم    : اي ،بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف     
     هـو قـائم    (: والتقدير ، النمط خبر لمبتدأ محذوف    البحر المحيط قراءة الرفع على أن

 ومن ،ما ذهبا اليهـفياء  هناك من وافق الأخفش والفر      وخلاصة القول أن   ،7) بالقسط
م لا ؟ من الواضـح أن       نهاية هو هل وافق الأخفش الفراء أ       ما يهمنا في ال    ،لم يوافقه 

 فكلاهما وجه الـنمط بالنـصب علـى         ،)قائماً(الأخفش والفراء لم يختلفا في توجيه       
  . الفراء زاد على الأخفش في رواية الرفع على النعت ولكن،الحال

  
  
  

                                                 
  .1/199 الأخفش، معاني القرآن - 1
 .1/148 الفراء، معاني القرآن - 2

  .1/148 النحاس، اعراب القرآن - 3
  .1/344،343 الزمخشري، الكشاف - 4
، مكي بن ابي طالب، مـشكل اعـراب         3/12 وانظر البيضاوي، حاشية الشهاب      1/148 النحاس   - 5

  .1/130القرآن 
، والقرطبي الجـامع    1/344،343، وانظر الزمخشري، الكشاف     2/422، البحر المحيط     أبو حيان  - 6

 .3/210 والطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  4/43ن لإحكام القرآ

 .2/422، البحر المحيط  أبو حيان- 7
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  الفصل الثالث

  التوابع
  

سارت الدراسة في فصل التوابع على المنهجية ذاتها التي سارت عليها فـي             
ى البحث عن وجود خلاف نحـوي بـين          تلك المنهجية القائمة عل    ،الفصول السابقة 

  .خفش والفراء من خلال معالجة الشواهد القرآنية التي اشتركا في توجيههاالأ
   هه من      على  الأبواب جاءت مرتبة   ومن الجدير بالذكر أنوفق الشواهد الموج

  . فباب العطف هو أكثرها حضوراً،العالِمين
ولا يفوتنا أن نذكر بأن معالجة الأنماط جـاءت مدعمـة بـالقراءات وآراء              

 وهو أن جميع النحاة يـسلكون       ، وهذا بدوره يدعم هدف الدراسة     ،المفسرين والنحاة 
  .اتجاهاً نحوياً تقعيدياً واحداً

  م هـذا الفصل الى أربعة أقسام معروفة لدى جميع النحاة وهـي            واخيراً فقد قُس
   :التوابع

 .العطف )1

 .البـدل )2

 .التوكيد )3

 .النعت )4
  . وهو عطف البيان،ولم تقف الدراسة على شواهد تركيبية مشتركة من التابع الخامس

  
   :العطف 1.3

هو من التوابع ويقصد به اشتراك اسمين في الحالـة الإعرابيـة والمعنـى              
 ويسمى الاسم الذي يسبق حرف العطف معطوفاً        ،ة أحد حروف العطف بينهما    بواسط

  .1عليه ويسمى الاسم الذي يليه معطوفاً 

                                                 
، وانظـر   624 وانظر الحيدرة اليمني، كشف المشكل في النحـو          6/88 ابن يعيش، شرح المفصل      - 1

 .2/1187التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
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اشترك كل من الأخفـش والفـراء فـي         شتمل هذا الباب على شواهد عديدة       ا
كُـم   يا أَيها النَّاس اتَّقُوا رب     :(في قوله تعالى  ) والأرحام(: ومن هذه الشواهد   ،توجيهها

الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساء واتَّقُوا              
  .1) اللَّه الَّذِي تَتَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباً

 ويـذكر   ،)اتقوا الأرحـام  ( : أي ،)رحاموالأ( النمط بالنصب    2يوجة الأخفش   
 وذلك لعدم جواز عطف الاسم      ، ولكنه يرجح رواية النصب    ،)والأرحامِ(رواية الجر   

  .3 وهذا ما ذهب إليه البصريون ،الظاهر المجرور على المضمر المجرور
 وأجـاز   ،)واتقوا الأرحـام  (:أي) والأرحام( بالنصب   4وكذلك يوجهها الفراء    

 ، ويرى أن رواية الجر فيهـا قـبح        ، ولكنه يرجح رواية النصب    ،واية الجر الفراء ر 
 والحجة هي عدم جواز عطف الظـاهر المجـرور علـى            ،وهذا هو رأي الكوفيين   

  .5المضمر المجرور 
) والأرحـام (وقد قرأ جمهور السبعة ما عدا حمزة وأبـا جعفـر ويعقـوب              

اتقوا االلهَ واتقوا الأرحـام أن      (:ير والتقد ، وهو معطوف على اسم اللله تعالى      ،بالنصب
  .6) تقطعوها

وقرأ حمزة وابراهيم النخعي وقتادة والمطوعي ومجاهد والحـسن البـصري           
 أو على أنه    ،بالخفض عطفاً على الهاء في به     ) والأرحامِ(ويحيى بن وثّاب والأعمش     

  .7 أو بالقسم ،مجرور بباء مقدره

                                                 
 .1 ، آيةالنساءسورة  - 1

 .1/224معاني القرآن  الأخفش، - 2

 .2/463 الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف - 3

 .1/252 الفراء، معاني القرآن - 4

  .2/463 الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف - 5
، وانظرابن خالويه، الحجة في القـراءات       1/375 مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات          - 6

 .1/285، ابن جني، الخصائص 1/179ب ، ابن جني، المحتس118السبع 

، 3/97، الطوسي، التبيـان     2/6، وانظر الزجاج، معاني القرآن      3/97، حاشية الشهاب    ي البيضاو - 7
 .4/151، الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن 5/568السيوطي، همع الهوامع 
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 ،بـالرفع علـى الابتـداء     ) الأرحامو(وقرأ أبو عبد الرحمن عبداالله بن يزيد        
  .1) والأرحام محترمةٌ(: والتقدير،والخبر محذوف

ه اللفظ بالنصب عطفاً على لفظ       يوج 2ومن توجيهات المفسرين نجد أبا حيان       
 الـنمط مبتـدأ     علـى أن  ) والأرحام( ويذكر رواية الرفع     ،الجلالة أو عطفاً على به    

وإن كان لا يفضل رواية الجـر       ) وبالأرحامِ(والخبر محذوف ويروي قراءة عبداالله      
 وتوجيهات أبي حيان هي التوجيهـات ذاتهـا التـي           ،عطفاً على الضمير المخفوض   

  .5 والعكبري 4 والزمخشري 3ذكرها كل من النحاس 
ومن الجدير بالذكر أن نذكر وجهة نظر النحاة في رواية الجر فهـي عنـد               

  : كقول الشاعر،عر قبيحة ولا تجوز إلا في ضرورة الش6سيبويه 
  

  7فاذهب فما بك والأيام مِن عجبِ   فاليوم قد بتَّ تهجونا وتشمتنا   
  

ومما تقدم نخلـص الـى أن الأخفـش والفـراء قـد اتفقـا فـي توجيـه                   
 لأن  ، ولكنهما يرجحان رواية النصب    ،فكلاهما ذكر رواية النصب والجر    ،)الأرحامو(

عدم تفضيلهما   وقد جاء    ،في قراءة العامة  نها وردت بالنصب     كما أ  ،الجمهور قرأ بها  
 ـ       ، استناداً الى ما يراه أغلب النحاة      ،لرواية الجر  اهر  وهو عدم جـواز عطـف الظ

توجيهاتهما مدعمة بتوجيهات القـراء     جاءت   وقد   ،المجرور على المضمر المجرور   
  .والمفسرين

                                                 
، والقرطبـي، الجـامع     3/97، وانظر البيضاوي، حاشية الشهاب      4/185 الألوسي، روح المعاني     - 1

 .1/179 وابن جني، المحتسب 5/15لأحكام القرآن 

 .3/165 أبو حيان ، البحر المحيط - 2

 .1/197 النحاس، إعراب القرآن - 3

 .1/241 الزمخشري، الكشاف - 4

 .1/327 العكبري، التبيان - 5

 .2/383 سيبويه، الكتاب - 6

 .2/338، البغدادي، الخزانة 3/78صل  وابن يعيش، شرح المف2/383 سيبويه، الكتاب - 7
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ين والأَنـصارِ والَّـذِين      والسابِقُون الأَولُون مِن الْمهـاجِرِ     :(وفي قوله تعالى  
             ارا الأَنْهتَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج ملَه دأَعو نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعاتَّب

ظِيمالْع زالْفَو داً ذَلِكا أَبفِيه 1 )خَالِدِين.  
 يوجهه بـالرفع    2 فالأخفش   ،)الأنصار(نجد الأخفش والفراء يوجهان الشاهد      

 ويرجح الأخفش رواية الجر مستنداً في توجيهه النحوي         ،)السابقون(عطفاً على قوله    
 المهاجرين والأنصار   :هم من الفريقين  ) السابقون الأولون (الى المستوى الدلالي فَـ     

 ، وذلك ليـستقيم المعنـى     ،أرجح من حيث الحالة الإعرابية    ) الأنصارِ(لذا كان جر    
 ويـرجح روايـة الجـر       ، فهو يجيز روايتي الرفع والجر     ،3فقه في ذلك الفراء     ويوا

 فقـد   ،موافقاً بذلك توجيه الأخفش ونجد من القراء من تتفق قراءتهم مع هذا التوجيه            
وقتادة وعيسى الكوفي وسلام وسعيد بن أبـي سـعيد          قرأ عمر بن الخطاب والحسن      

أو على  ) السابقون(فع الراء عطفاً على      بر 4) والأنصار(وطلحة ويعقوب وأبي كعب     
  .)رضي االله عنهم(أنه مبتدأ خبره 

 ،)من المهـاجرين  (:على قوله تعالى  بالجر عطفاً   ) والأنصارِ (5وقرأ الجمهور 
ورواية الرفع عطفاً على    ) المهاجرين( يذكر رواية الجر عطفاً على       6ونجد الطبري   

 ويذهب الـى    ،)رضي االله عنهم    (ره  أو على أنه مبتدأ لخبر محذوف تقدي      ) السابقون(
  .8 والعكبري 7ذلك النحاس 

                                                 
 .100 ، آيةالتوبةسورة  - 1

  .1/336 الأخفش، معاني القرآن - 2
 .1/450 الفراء، معاني القرآن - 3

، والقرطبي، الجامع   34/358، وانظر البيضاوي، حاشية الشهاب      5/92 أبو حيان ، البحر المحيط       - 4
 .1/505ف عن وجوه القراءات ، مكي بن أبي طالب، الكش8/235لأحكام القرآن 

، مكي بـن أبـي طالـب،       1/300 وانظر ابن جني، المحتسب      2/466 الزجاج، معـاني القرآن     - 5
 .1/505الكشف عن وجوه القراءات 

 .14/409  الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن - 6

 .2/132 النحاس، إعراب القرآن - 7

 .2/657 العكبري، التبيان - 8
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 ،وعلى هذا فقد اتفق كل من الأخفش والفراء فـي توجيـه الـنمط القرآنـي               
)مع ترجيحهما لرواية الجر رابطين      ،فكلاهما أجاز روايتي الرفع والجر    ) والأنصار 

  .من خلال هذا الترجيح المستوى النحوي بالمستوى الدلالي
  :ط التالي يبين لنا رأيهماوالمخط

  والأنصار.. .والسابقون الأولون :رواية الرفع

  
 من المهاجرين والأنصارِ :رواية الجر

  
اء الشاهد القرآني     ه  ويوجالأخفش والفر)نَـا   (: في قوله تعالى   ،)والجروحكَتَبو

ها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنفِ والأُذُن بِـالأُذُنِ والـسن             علَيهِم فِي 
                لَ اللَّـها أَنزبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وقَ بِهِ فَهدتَص نفَم اصقِص وحرالْجو نبِالس

الظَّالِم مه لَئِكفَأُو1) ون.  
) والجروح( ويذكر رواية الرفع     ، النمط بالنصب على اسم أن     2يوجه الأخفش   

 َّاء    ، النمط مبتدأ  على أنالأخفش فيما ذهب إليه مـن ذكـرٍ لروايتـي           3 ويوافق الفر
                                                 

 .45 ، آيةالمائدة سورة - 1

 .1/259 الأخفش، معاني القرآن - 2

 .1/310،309 الفراء، معاني القرآن - 3

  الأنصارِ

  مركب اسمي

  الأنصارِ

  )المهاجرين(اسم معطوف مجرور على 

 )الواو(

 حرف عطف

الأنصار  

  مركب اسمي

الأنصار  

  )السابقون(اسم معطوف مرفوع على 
 

  )الواو(

 حرف عطف
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العين ( ترفع    فالفراء يرى أن   ،النصب والرفع مع اختلافه معه في تفسير الرفع فقط        
  .نرفع) والجروح(وعند الوصول الى ..) .نفِبالعين والأنفُ بالأ

إلاّ أن الفراء يفـسر الرفـع       فهما يتفقان في توجيه النمط ولا يختلفان في شيء          
بصورة مختلفة وليس هذا خلافاً في أصل النظر النحوي ولكنه خلاف فـي تفـسير               

  :يوضح ما ذهب إليه كلاهما والمخطط التالي ،التركيب
  والجروح.. .فس بالنفسأن الن :رواية النصب

  
  :رواية الرفع عند الأخفش

قصاص والجروح  

  
  

على قـول   ) الجروح(ويبني الأخفش تفسيره على علّة القياس فهو يقيس رفع          
  . إن زيداً منطلق وعمرو ذاهبٌ :العرب
  
  
  

  والجروح قصاصٌ

  مركب اسمي
  

  قصاصٌ

  خبر مرفوع
 

الجروح  

 مبتدأ مرفوع

 )الواو(

 للاستئناف

والجروح  

  مركب اسمي

الجروح  

  وباسم معطوف منص

  )النفس والعين والأنفَ والأذن والسن(على 

  )الواو(

 حرف عطف



 98

  :رواية الرفع عند الفراء
  والجروح قصاص.. .العين بالعينِ والأنفُو

  
  

 فهما إذاً لم يختلفا     ،عطفت عليها ) والجروح(فالعين هنا رفعت على الاستئناف      
 فـالأخفش   ،داًيسير ج  الإختلاف في التفسير      بل إن  ،في توجيه الرفع بل في تفسيره     

 في حين يرى الفراء أنـه معطـوف علـى           ،فيرى أن النمط مرفوع على الاستئنا     
  .مرفوع على الاستئناف

 فقـد قـرأ نـافع وحمـزة         ،ونجد من القراء من يذكر روايتي الرفع والنصب       
.. .والـسن .. .والأُذن.. .والأنـفَ .. .والعـين (وعاصم وخلف ويعقوب والأعمش     

بالنصب في العين وما بعدها     1) والجروح،      هـا   أي أنَّ  ، على المشاركة في عمـل إن
  .أنماط متعاطفة

والعـين   (بوعبيـد س عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم وأ        وقرأ الكسائي وأن  
  وهـذا  ،برفع العين وما بعدها    2) والجروح.. .والسن.. .والأُذُن.. .والأنفُ...بالعينِ

.. .والأنـفَ .. .والعـين (ورواية الواقدي عن نافع      ،نفسه ما ورد في تفسير الفراء     

                                                 
، 1/409، وانظر مكي بن أبي طالب، الكشف عـن وجـوه القـراءات              3/575 الطوسي، التبيان    - 1

 .2/179والزجاج، معاني القرآن 

، الزجاج، معاني القرآن    3/494ط  ، البحر المحي  ، وانظر أبو حيان   6/147 الألوسي، روح المعاني     - 2
2/178. 

والجروح  

  مركب اسمي

الجروح  

  اسم معطوف مرفوع
 

  )الواو(

  حرف عطف
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بقطعها عما قبلها   ) الجروح ( بنصب الأربعة ورفع   1) والجروح.. .والسن.. .لأذنوا
  . وهذا هو تفسير الأخفش أيضاً، خبره قصاص،فتكون مبتدأ

الأخفش والفراء فهو يذكر رواية الرفع علـى         ما ذهب إليه     2ويذكر القرطبي   
كليهما ويتبنى كل   القطع كما يرى الأخفش ويذكر رواية النصب أيضاً كما ورد عند            

  . التوجيهات نفسها4 والنحاس 3من العكبري 
وما تَكُون فِي شَأْنٍ وما تَتْلُوا مِنْه مِن قُرآنٍ ولا تَعملُون مِن عمـلٍ               (:وفي قوله 

 ذَرةٍ فِي الأَرضِ    إِلاَّ كُنَّا علَيكُم شُهوداً إِذْ تُفِيضون فِيهِ وما يعزب عن ربك مِن مِثْقَالِ            
  .5) ولا فِي السماءِ ولا أَصغَر مِن ذَلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ

فهمـا  ) ولا أصغر ولا أكبـر ( في توجيه الشاهد هنا    7 والفراء   6يتفق الأخفش   
 : فأصـغر  ،كبـر  ولا يعزب عنه أصغر من ذلك ولا أ        :يذكران رواية الرفع بتقدير   

   . اسم معطوف مرفوع: وأكبر،علفا
 وتوجيه الجـر    ، وردت بالفتح بسبب المنع من الصرف      ، رواية الجر  نويذكر أ 
  .)مثقالِ ذرةٍ(بالعطف على 

  
  
  
  
  

                                                 
، وابن مجاهد، السبعة في القراءات      185، وانظر الأصبهاني، المبسوط     200/ الدمياطي، الإتحاف    - 1

 .1/231، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 2/254، الجزري، النشر 244

 .6/193 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 2

 1/439 العكبري، التبيان - 3

 .1/269 النحاس، إعراب القرآن - 4

 .61 ، آيةيونسسورة  - 5

 .2/346 الأخفش، معاني القرآن - 6

 .1/470 الفراء، معاني القرآن - 7
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 :رواية الرفع

 لا أصغر ولا أكبر) عنه(يعزب    

  
  

لا) عنـه (يعزب

ولا أكبر أصغر 

ولا أكبر  

 مركب اسمي

يعزب أصغر 

  مركب فعلي
  

أصغر 

 فاعل

 يعزب

 فعل مضارع

أكبر  

اسم معطوف مرفوع

على اصغر  

 لا    الواو

      حرف  حرف 

    نفيعطف      
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  :رواية الجر

  
النمط القرآني قرأه أبو عمرو وابن عامر وابن كثيـر ونـافع وحفـص              وهذا  

 والفتحـة   ،1بالنـصب   ) ولا أصغر من ذلك ولا أكبر     (وشعبة والكسائي وأبو جعفر     
  .)مثقال(أو على ) ذرةٍ( وتخريج ذلك أنه عطف على ،حركة جر لأنه لا ينصرف

ولا (وقرأ حمزة ويعقوب وخلف والأعمش وسهل وأبو زيـد عـن المفـضل              
  ولا أكبر مثقـال ( وتخريج الرفع أنه عطف على موضع        ، فيهما 2بالرفع  ) أصعر(، 

  لأن)3  وذهب الزمخشري  ،)يعزب(مرفوع بِـ   ) مثقال( و ،زائدة) مِن  الرفع   الى أن 

                                                 
، الطـبري، جامع   334، ابن زنجلة، حجة القراءات      182 ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع        - 1

 .5/44،43ي، حاشية الشهاب ، البيضاو11/91البيان في تأويل آي القرآن 

مكي بن  ،  1/27، وانظر ابن خالويه، اعراب القراءات السبع وعللها         145 الألوسي، روح المعاني     - 2
  .8/356، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 5/359، الطوسي، التبيان 536التبصرة أبي طالب، 

 .2/158 الزمخشري، الكشاف - 3

لا. .من مثقالِ ذرةٍ  

ولا أكبر أصغر  

 مركب اسمي

ولا أكبر  

 مركب اسمي

لا أصغر 

  مركب اسمي
  

أصغر  

نعت مجرور بالفتح 

ر لأنه عوضاً عن الكس

 ممنوع من الصرف

 لا

 حرف نفي

أكبر  

 اسم معطوف مجرور
 

 لا    الواو

    حرف    حرف 

 نفي         عطف
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أو لِــ   ) ذرةٍ( رواية الجر في موضع الصفة لِـ        1 ويروي العكبري    ،على الإبتداء 
  .2زائدة ويوافقه في هذا التخريج النحاس ) مِن(أن وهو الرفع على اعتبار ) مثقال(

وعليه فقد اتفق الأخفش والفراء في توجيه النمط ولم نجـدهما يختلفـان فـي               
 وقد ارتكزت توجيهاتهما على القواعد النحوية       ، العطف الأنماط التي وجهاها في باب    

  .القراءمة بآراء المفسرين وروايات  وقد جاءت آراؤهما مدع،المعيارية
  

  :البدل 2.3
  .3هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة 

اشتمل هذا الباب على شواهد قرآنية متعددة اشترك في توجيههـا كـل مـن               
صِبغَةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغَةً ونَحن لَـه     (: ففي قوله تعالى   ،الأخفش والفراء 

ونابِد4)ع.  
بالنصب على البدل من    ) صِبغَةَ االلهِ ( في قوله تعالى     )صبغةً (5يوجه الأخفش   

 وقَالُوا كُونُوا هوداً أَو نَصارى تَهتَدوا قُلْ بلْ مِلَّـةَ إِبـراهِيم             (:في قوله تعالى  ) ملةَ(
شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفاً و6) ح.  

 7ويوجهها الفـراء    ) غةًصب(وهذه الآية سابقة للآية التي اشتمل عليها النمط         
 علـى   ، ويجيز الفراء روايـة الرفـع      ،)ملةَ ابراهيم (كذلك بالنصب على البدل من      

 ـ إ وقد لجأ في تفسيره      ، هي صبغةُ االله   ،هي ملةُ ابراهيم  (:تقدير  ،ة الـسماع  ـلى علّ
  . أي هو جدك،دك جدك لا كَ:فالعرب تقول
   وقد انتصبت بفعل محذوف ،برالخبالنصب على ) صبغةَ (8الجمهور  وقد قرأ

                                                 
 .2/679 العكبري، التبيان - 1

 .2/151 النحاس، إعراب القرآن - 2

 .410 ابن هشام، شرح شذور الذهب - 3

 .138 ، آيةالبقرةسورة  - 4

 .1/150 الأخفش، معاني القرآن - 5

 .135 ، آيةالبقرةسورة  - 6

 .1/83،82 الفراء، معاني القرآن - 7

 .1/15، وانظر الزجاج، معاني القرآن 2/144 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 8
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علـى إضـمار     1بالرفع  ) صبغةُ االله (وقرأ ابن هرمز الأعرج وابن أبي عبلة        
  .)هي(

 : أي ، أن توجيه نصب النمط كان على تقدير فعل محـذوف          2ويرى العكبري   
  . والصبغة هي الدين،اتبعوا صبغةِ االله

   .)ملَّةَ ( النمط منصوب على أنَّه بدل منفيرى أن 3أما النحاس 
 ويفـسر روايـة     ،)ملةَ(بدل من   ) ةَصبغ (رواية النصب بأن   4ويفسر الطبري   

 ـ،)ملةُ(على  ) صبغةُ(فع برد   الر في قراءة من رفع    ) ملةُ( بدل مرفوع من     )صبغةُ( فَ
  . هي صبغةُ االله: وأجاز تفسير الرفع على الابتداء،الملة

 فـي   ،ء في ذكر رواية النـصب     وما يهم الدراسة هنا هو اتفاق الأخفش والفرا       
 هذا لا  ومعنى أن يتفرد في رواية الرفع، فإن،حين تفرد الفراء في ذكر رواية الرفع    

  .يعد خلافاً
  
  
  

                                                 
، والزجـاج،   2/144، وانظر القرطبي، الجـامع لأحكام القرآن       1/411، البحر المحيط     أبو حيان  - 1

 .1/15معاني القرآن 

 .1/122 العكبري، التبيان - 2

 .1/82 النحاس، إعراب القرآن - 3

 .1/117 الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن - 4
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  :رواية النصب

  
  

 :رواية الرفع عند الفراء

   هي صبغةُ االله،هي ملّةُ ابراهيم

  
  

) هـي صـبغةُ   ( هـي    للـنمط، فالفراء في رواية الرفع يفترض بنية عميقـة         
 بناء على ما يفترضه من عنصر محذوف في البنية العميقة وهـو             خبر،) صبغةُ(فَـ

  ).هي(المبتدأ 
فـي  ) الجن(ومن الشواهد القرآنية التي وجهها الأخفش والفراء في باب البدل           

وجعلُوا لِلَّهِ شُركَاء الْجِن وخَلَقَهم وخَرقُوا لَه بنِين وبنَاتٍ بِغَيـرِ عِلْـمٍ              (:قوله تعالى 
صِفُونا يمالَى عتَعو انَهحب1) س.  

                                                 
 .100 ، آيةالأنعامسورة  - 1

  صبغةُ االله هي

  مركب اسمي       
 

  االله

  مضاف إليه
 

  صبغةُ

 خبر وهو مضاف

 )هي(

 مبتدأ

 ملّةَ ابراهيم صبغةً

  اسميمركب

  صبغةً
 ))ملّةَ(بدل من (بدل منصوب 

 ملّةَ ابراهيم

  مركب اسمي

ابراهيم  
 مضاف إليه مجرور

 ملّةَ
)افمفعول به منصوب وهو مض(
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قياساً علـى قولـه     ) شركاء(بالنصب على البدل من     ) الجن (1يوجه الأخفش   
  : وقياساً على قول الشاعر عدي بن زيد2 )اللهِصِراطِ ا ∗إلى صِراطٍ مستَقِيمٍ (:تعالى

  .3وما ألفيتني حِلْمِي مضاعا   ذريني إن أمرك لن يطاعا
  :وقول الشاعر

  4أجندلاً يحملن ام حديدا     ما للجمال مشيها وئيدا

اء   أمه نصب    5ا الفرفيوج )أو  ،)تمييـز ( أي   ،ه تفسير للـشركاء   على أنَّ ) الجن 
  ).جعلوا الجن شركاء االله (: على تقدير،مفعول به أوله ينصبه على أنَّ

 ولا يعني اختلافهما    ،وعليه فقد اتفق الأخفش والفراء في توجيه النمط بالنصب        
لى مدرسـة أو   ينتميان إ فهما كما ذكرنا في فصول سابقة،هما مختلفانفي التفسير أنَّ  
 فهمـا فـي النهايـة       ،ي ويسيران على منهج واحد في التعليل النحو       ،نظرية واحدة 

 ذاتها ويستخدمان العلل النحوية ذاتها فـي التفـسير          ،يعتمدان على القاعدة المعيارية   
  .والتحليل

  :والمخطط التالي يوضح لنا كيف حلل كلّ من الأخفش والفراء رواية النصب
 :رأي الأخفش

  

                                                 
 .2/283عاني القرآن  الأخفش، م- 1

 .53،52 ، آيةالشورىسورة  - 2

، وابن يعيش، شرح    2/386خزانة الأدب   البغدادي،   وانظر   233،225 ابن قتيبة، الشعر والشعراء      - 3
 .2/52، وابن السراج، الأصول في النحو 3/60المفصل 

 .1/159، وانظر السيوطي، همع الهوامع 1/216 الميداني، مجمع الأمثال - 4

 .1/348لفراء، معاني القرآن  ا- 5

الجن شركاء  

  مركب اسمي

الجن  

  بدل منصوب

شركاء 

 مفعول به منصوب
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 :الرأي الأول للفراء - 1

  
  

 :الرأي الثاني للفراء - 2

  
  

 هـو   ،والفراء في تفسيره الثاني لحالة النصب نجده يفترض عنصراً تحويلياً         
جعلوا الجن شركاء   (: وهي لة من بنيتها العميقة المفترضة     أحال الجم  ،التقديم والتأخير 

  .) شركاء الجنجعلوا الله(:لى جملة سطحية جديدة هيإ) الله
 ، فالتقديم والتأخير من عناصر وقوانين التحويـل       ،وهذه وجهة نظر المحدثين   

1خير هو أحد عناصر التأويل النحوي  فالتقديم والتأ،ا من وجهة نظر القدماءأم.  
مفعولاً أولاً للفعل جعلـوا      وأعربه الزمخشري    ،2بالنصب  ) الجن(وقد قرأ الجمهور    

  .)شركاء(بي البقاء هي بدل من  وعند أ،ل الثانيهو المفعو) كاءشر(و

                                                 
 .335 أبو المكارم، أصول التفكير النحوي - 1

 .4/193، البحر المحيط ، أبو حيان1/520لزمخشري، الكشاف  ا- 2

  جعلوا الجن شركاء الله

  مركب فعلي

شركاء  

  منصوبمفعول به ثانٍ 

الجن 

 منصوبأول مفعول به 

الجن شركاء  

  مركب اسمي

الجن  

  تمييز منصوب

شركاء 

 مفعول به منصوب
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) الجـن (وقرأ ابو حيوة ويزيد بن قطب وأبو المتوكل وأبو عمران والجحدري            
  .2 وأجاز الكسائي الرفع ،)هم الجن(: على تقدير،1بالرفع 

هـو  ) شـركاء ( و،مفعـول أول ) الجـن ( النصب على أن 3ويخرج العكبري   
 ، فـصار حـالاً    ، قُدم عليه  ،)شركاء(ن يكون النمط نعتاً لـِ       وأجاز أ  ،المفعول الثاني 

أن موضوعات البدل ليست    "ويرجح مهدي المخزومي أن يكون النمط نعتاً فهو يرى          
         البدل يـؤدي    بعض موضوعات    كلها من باب واحد وإنما هي من أبواب متفرقة وإن

  .4" كل  بياناً وتوضيحاً وهو بدل الكل من ،وظيفة النعت في الكلام
 أو مفعول به أول     ،ه تمييز  الفراء في تفسير النصب على أنَّ      5ويوافق الطبري   

  .مفعول به ثانٍ) شركاء(و
   ليس ضمن دائـرة     ، اختلافهما في تفسير رواية النصب     وكما ذكرنا سابقاً فإن 

 فهما يصران على الالتزام بمنهج معياري واحد فـي تفـسيراتهما            ،الخلاف الحقيقي 
  . للشواهد القرآنيةالنحوية

 ثَمانِيةَ أَزواجٍ مِن الضأْنِ اثْنَينِ ومِن الْمعزِ اثْنَينِ قُلْ أَالذَّكَرينِ           :(وفي قوله تعالى  
               ـادِقِينص كُنـتُم ئُونِي بِعِلْـمٍ إِننِ نَبيالأُنثَي امحهِ أَرلَيلَتْ عا اشْتَمنِ أَميالأُنْثَي أَم مرح( 

 7 فـالأخفش    ،)ثمانيـةَ (اشترك الأخفش والفراء في توجيهـه وهـو         شاهد قرآني   .6
ـ ) حمولةً وفرشاً (من  بدل  ـب على ال  ـهه بالنص ـيوج   قـال   ،ة الـسابقة  ـفي الآي

انِ ومِن الأَنْعامِ حمولَةً وفَرشاً كُلُوا مِما رزقَكُم اللَّه ولا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَ            (:تعالى
بِينم ودع لَكُم 8) إِنَّه.  

                                                 
، والقرطبي، الجـامع    4/193، البحر المحيط    ، أبو حيان  39تصر في شواذ القرآن      ابن خالويه، مخ   - 1

 .7/241ي  والألوسي، روح المعان7/52لأحكام القرآن 

 .2/505 الخطيب، معجم القراءات - 2

 .1/526 التبيان، ، العكبري- 3

 .195) قواعد وتطبيق( المخزومي، في النحو العربي - 4

 .12/7 الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن - 5

 .143 ، آيةالأنعامسورة  - 6

 .2/289 الأخفش، معاني القرآن - 7

 .142 ، آيةالأنعامسورة  - 8
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 أنَّـه    أنشأ ثمانيـةَ أزواجٍ ، أو      : والتقدير ، أنشأ حمولةً وفَرشاً ثمانيةَ أزواجٍ     :أي
 فيوجه النمط إما بالنصب على البـدل مـن          1ا الفراء    أم ،يفسره بالنصب على الحال   

  .مؤخرأو بالنصب على أنَّه مفعول به مقدم لفعل محذوف ) حمولةً(
أو ) حمولـةً ( يجيز النصب إما بإضمار فعل أو على البدل من           2ونجد النحاس   

وا ممـا   كل(في قوله   ) ما( ويضيف أنه قد يكون منصوباً على البدل من          ،على الحال 
 يزيد  4 والعكبري   ، في البحر المحيط   3هذه التوجيهات أبو حيان      ويذكر   ،).رزقكم االله 

     (:في الآية الـسابقة   ) جنَّات(معطوف على   ) ثمانيةَ (عليهما في توجيه آخر وهو أن 
تٍ والنَّخْـلَ والـزرع مخْتَلِفـاً أُكُلُـه          معروشَٰ تٍ وغَير تٍ معروشَٰ ذِي أَنْشَأَ جنَّٰ  وهو الَّ 

مر وآتُوا حقَّه يوم حصادِهِ  بِهٍ كُلُوا مِن ثَمرِهِ إِذَا أَثْ     بِهاً وغَير متَشَٰ  زيتُون والرمان متَشَٰ  وال
رِفِينسالْم حِبلا ي رِفُوا إِنَّهلا تُسثمانيةَ أزواجٍ وأنشأ: أي،5 )و .  

 بالنصب على   ،)ثمانيةَ(وعلى هذا فقد اتفق كل من الأخفش والفراء في توجيه           
خفش يفـسر    فـالأ  ، ثم يذكر كل واحد منهما توجيهاً آخر مختلفاً        ،)حمولةً(البدل من   

 ولا يعنـي    ،النصب على الحال أيضاً والفراء يفسر النصب على تقدير فعل محذوف          
بل هما متفقان تماماً، هذا يعد خلافاًأن يزيد العالمان في التوجيهات أن .  

   
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1/360،359 الفراء، معاني القرآن، - 1

 .2/36 النحاس، إعراب القرآن - 2

 .4/241، البحر المحيط  أبو حيان- 3

 .1/544 العكبري، التبيان - 4

 .141 ، آيةالأنعامسورة  - 5
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  :النعت  3.3

  .1 أو من صفات متعلقة منعوتة ،هو التابع الدال على صفة من صفات متبوعة
 فهـو   ،ليل عمايرة مصطلح النعت انطلاقاً مـن فكـرة الـتلازم          وقد درس خ  

 وإنهـا بمنزلـة   ،إن هناك عدداً من الأبواب النحوية تقوم على فكرة الـتلازم        (:يقول
  .2) النعت والمنعوت والتابع والمتبوع: وهذه الأبواب هي،الكلمة الواحدة

فـي  ) سـواء (ة   لفظ ،في هذا الباب  ومن الشواهد التي وجهها الأخفش والفراء       
وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي أَربعـةِ              :(قوله تعالى 

ائِلِينلِلس اءوامٍ س3) أَي.  
 ،)اسـتواء ( وكأنـه قـال      ،بالنصب على أنَّه مصدر   ) سواء(يوجه   4فالأخفش  
  .ها نعتبمعنى أنَّ)  أربعةِ أيامٍ تامةٍفي(: أي،الجرويذكر رواية 

 وربما  ،)أقواتها(ترتبط بـِ ) سواء (ه على أنّ  ، فيفسر رواية النصب   5أما الفراء   
رواية الجر على أنهـا نعـت        ويذكر   ،)أقواتها(قصد أن تكون حالاً من الضمير في        

 ولعـل الروايـة     ،)نسواء للسائِلي (: أي ،ها مبتدأ وأجاز رواية الرفع على أنَّ    ) أيامٍ(لـِ
 ،6) سـواء ( وبها قرأ الجمهور   ،لرسم القرآني  فبها كان ا   ،الأرجح هي رواية النصب   

 وذهب بعضهم الـى نـصب       ،)أقواتها(وفي قراءتهم نصبت على الحال من ضمير        
  .)استوى استواء(:النمط على المصدر بفعل مقدر أي

وليد ابـن مـسلم   بي بشر والعفر ويعقوب في رواية الخزاعي عن أوقرأ أبو ج 
  . فهو خبر لمبتدأ مقدر،)هو سواء(: أي،7بالرفع ) سواء(عن ابن عامر 

                                                 
 .177، الألسنية العربية ، ريمونالطحان، وانظر 2/133،132ابن عقيل  ابن عقيل، شرح - 1

 .201، في نحو اللغة وتراكيبها يل خلعمايرة - 2

 .10 ، آيةفصلتسورة  - 3

 .2/465 الأخفش، معاني القرآن - 4

 .3/13،12 الفراء، معاني القرآن - 5

 ـ 15/343، وانظر القرطبي، الجامع لأحكام القـرآن        4/381 الزجاج، معاني القرآن     - 6 يبويه، ، وس
 .7/486، البحر المحيط ، وأبو حيان1/275الكتاب 

، وانظر مكي بن ابي طالب، مشكل اعـراب         24/63 الطبري، جامع  البيان في تأويل آي القرآن          - 7
 .133، وابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن 2/270القرآن 
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وقرأ زيد بن علي والحسن وابن أبي اسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر              
  .)أربعةِ أيامٍ( نعتاً لـ1ِبالخفض ) سواءٍ(ويعقوب والحضرمي وابن يعمر وأبو معمر 

 يـذكر روايـة الجـر علـى         2زمخشري   فال ،وذكر المفسرون هذه الروايات   
 والرفع ،من باب المفعول المطلق  ) استواء:( والنصب على استوت سواء أي     ،الوصف

  .)هي سواء(:على تقدير
أو ) أقواتهـا ( رواية النصب على الحال من الضمير فـي          3ويروي العكبري   

عـت  جر علـى الن    ويذكر أيضاً رواية ال    ،)استوت استواء (: أي ،النصب بتقدير فعل  
يتبنى هذا الرأي الـذي ذهبـا        4 والنحاس   ،)هي سواء (: والرفع على تقدير   ) أيامٍ(لـِ
  .إليه

 ، الأخفش والفراء اتفقا في روايتي النصب والجـر        به الدراسة هو أن   وما تهتم   
 ـ  – كما قلنا سابقاً     – ولكن هذا    ،في حين تفرد الفراء في ذكر رواية الرفع        د ـ لا يع

  .دة في التوجيه بل زيا،خلافاً
 غَـافِرِ الـذَّنْبِ     ∗ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ        ∗ حم :(وفي قوله تعالى  

           صِيرهِ الْمإِلَي وإِلاَّ ه لِ لا إِلَهبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوقَابِلِ التَّوشـاهد قرآنـي     ،5) و 
 يوجـه   6 فالأخفش   ،)ديدِش(فش والفراء وهو    كلٌّ من الأخ  آخر في باب النعت وجهه      

  .إما على البدل أو على النعت وأجاز الرفع على الابتداءالنمط بالجر 
هـا   ووجههـا بأنَّ   ،ها نكرة منونة   بمعنى أنَّ  ،فقد قطعها من الإضافة    7أما الفراء   

لمخالفة بين  والنحاة يرفضون ا   ،)مررت برجلٍ شديدِ القلبِ   (: قياساً على  ،نعت للمعرفة 

                                                 
، وأبـو   393 القراءات العـشر     ، وانظر الأصفهاني، المبسوط في    4/381 الزجاج، معاني القرآن     - 1

 .1/275ه، الكتاب   وسيبوي7/486، البحر المحيط حيان

 .3/384 الزمخشري، الكشّاف - 2

 .2/1124 العكبري، التبيان - 3

  .3/36 النحاس، إعراب القرآن - 4
 .3،2،1 ، الآياتغافرسورة  - 5

 .2/459 الأخفش، معاني القرآن - 6

 .3/5 الفراء، معاني القرآن - 7
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 والنكـرة   ،المعرفة ما خص الواحد من جنسه     :(يقول فابن الأنباري    ،النعت والمنعوت 
  .1)  ويستحيل أن يكون الشيء الواحد شائعاً مخصوصاً،ما كان شائعاً في جنسه

وبالرغم من إجماع النحاة على وجوب المطابقة بين النعت والمنعوت فقد ظهر            
فقد جوز قوم وصف المعرفـة       (،النعت والمنعوت من النحاة من أجاز التخالف بين       

  : وقد استشهدوا على ذلك بقول الشاعر،2) بالنكرة مطلقاً
  3وللمغني رسولِ الزورِ قوادِ 

  . فَقوادِ صفة للمغني
 وذلك قياساً   ، على التكرير  رواية الخفض  نجده يجيز    4وفي توجيه آخر للفراء     

 ،5) فَعالٌ لِما يرِيـد    *ذُو الْعرشِ الْمجِيد       *ور الْودود    وهو الْغَفُ  (:على قوله تعالى  
 وعليه فقـد اتفـق الأخفـش      ،6 والتكرير هو البدل عند الكوفيين       ،على التكرير فهذا  

   .ى النعتوالفراء في ذكر رواية الجر عل
  وكذلك ،ونجد الأخفش يتفرد بذكر رواية الجر على البدل والرفع على الابتداء          

وهذا كما ذكرنا ليس خلافاً بل زيـادة        الفراء يضيف أن الجر قد يكون على التكرير         
  .في التوجيه

                                                 
 .261،260 ابن الأنباري، أسرار العربية - 1

 .5/172ع الهوامع  السيوطي، هم- 2

  .108، ديوانه، تحقيق محمد نبيل طريفي  الأحوص- 3
 .3/5 الفراء، معاني القرآن - 4

 .15 البروج - 5

، وشـرح التـصريح     2/435شرح الأشـموني    الأشموني،  ، وانظر   2/198 ابن السراج، الأصول     - 6
 .2/125 والسيوطي، همع الهوامع 2/155
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  :التالي يبين لنا اتفاقهما في التوجيهوالمخطط 
 :الجر على النعت عند الأخفش

 

  
  
  
  

شديدِ العقاب.. من االلهِ

  مركب اسمي  
 

  شديدِ العقاب

 مركب اسمي

 من االلهِ

   اسميمركب

 االله

 اسم مجرور

  من

 حرف جر

  العقاب

 مضاف إليه

  شديدِ

  نعت مجرور 

  )االلهِ(لِـ 
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  :الجر على البدل عند الأخفش

  
  :لرفع على الابتداء عند الأخفشا

  
  

  )االلهُ(شديد العقاب 

 مركب اسمي

  االلهُ

 )مقدر(خبر مرفوع 

 شديد العقابِ

  مركب اسمي

  العقابِ

 مضاف إليه

شديد 

 مبتدأ

شديدٍ العقاب.. من االلهِ

  مركب اسمي  
 

شديدٍ العقاب  

 مركب اسمي

 من االلهِ

   اسميمركب

 االلهِ

 اسم مجرور

  من

 حرف جر

العقاب  

  فاعل مرفوع 

 للصفة المشبهة

 شديدٍ

  بدل مجرور 

  )االلهِ(من 
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  :الجر على النعت عند الفراء

  
 :الجر على التكرير عند الفراء

  .غافرِ الذنبِ قابلِ التوبِ شديدِ العقابِ.. .من االلهِ

  
  

  .اً هو مصطلح كوفيوالتكرير كما ذكرنا سابق
) شـديدِ العقـاب   (الأضافة في   لى أن   من المفسرين الذين يذهبون إ    1والعكبري  

 هـذا    فيكون بدلاً ويؤيـد    ،) عقابه شديدٍ(: لأن التقدير  ،نكرة) شديد( فـَ ،غير محضة 
  .2الرأي الزمخشري 

                                                 
  .2/1115 العكبري، التبيان - 1
 .3/359 الزمخشري، الكشاف - 2

غافرِ الذنبِ قابلِ التوبِ

  .ابِشديدِ العق

  العقابِ  شديدِ 
  بدل مجرور     مضاف إليه

 مرآب اسمي

  التوبِ  قابلِ
  بدل مجرور     مضاف إليه

    مرآب اسمي    

  الذنبِ    غافرِ
  بدل مجرور     مضاف إليه

    مرآب اسمي    

  شديدٍ... من االله

 مركب اسمي

  شديدٍ

 )نكرة(نعت مجرور 

 من االله

  مركب اسمي

  االله
 )معرفة -منعوت(اسم مجرور 

 نم

 حرف جر
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 فهو يؤكد على ما ذهب إليه الفراء فـي جـواز نعـت المعرفـة        1أما النحاس 
 وأجاز كذلك رواية الجر على البدل إذا عد نكرة وكذلك أجاز رواية النصب              ،كرةبالن

  .على الحال
  

  :التوكيد  4.3

 ، ويراد به تثبيت المعنـى فـي الـنفس         ،هو لفظ يتبع الاسم المؤكد في إعرابه      
 سواء بإعادة اللفظ نفسه أو باستعمال ألفـاظ خاصـة           ، وتقوية الكلام  ،وإزالة اللبس 

  .2بالتوكيد 
في قوله  ) كلّه( لفظة   ،ومن الشواهد التي وجهها الأخفش والفراء في هذا الباب        

  .3 ..).يقُولُون هل لَّنَا مِن الأَمرِ مِن شَيءٍ قُلْ إِن الأَمر كُلَّه اللهِ(:تعالى
 يوجه النمط على أنَّه بدل منصوب أو نعت منـصوب وأجـاز أن              4فالأخفش  

ولا يكون نعتاً إذا كانت اللفظـة       ) كلَّ(هو لفظة    لأن النعت    يكون النمط نعتاً منصوباً   
 5 فهي القراءة الأجود عنده والفـراء        ،على التوكيد ، لذا فهو يرجح توجيهها      )بعض(

  . على أنه خبر إن،ة الرفعـ وهو يجيز رواي،يوجهه بالنصب على أنَّه نعت للأمر
بدل والتوكيد وهذه الازدواجية     يذكر رواية النصب على ال     6ونجد ابن النحاس    

 آخذين على النحاة    ، عدها بعض المحدثين شيئاً واحداً     ،في التوجيه بين البدل والتوكيد    
 التفت إليـه ابـراهيم       وهذا ما  ،مستقلفي باب نحوي    القدماء وضع كل واحد منهما      

 أن  ه أسلوب واحد   فإنَّ ،بدللليس بوجيه أن يفرق بين التوكيد وا      (: فهو يقول  ،مصطفى
 وكل  ، والأول عندهم بدل والثاني توكيد     ، جاء القوم بعضهم أو جاء القوم كلُّهم       :تقول
 وأن يفرد باب لدرسه هو أنَّه نوع مـن  ،يمكن أن يبرر به عد التأكيد تابعاً خاصاً    ما  

                                                 
 .4/19 النحاس، إعراب القرآن - 1

، عيـد  ، و1/262ر، شرح جمـل الزجـاجي      ، وانظر ابن عصفو   66 ابن جني، اللمع في العربية       - 2
 .587، النحو المصفى محمد

 .154 ، آيةآل عمرانسورة  - 3

 .1/218 الأخفش، معاني القرآن - 4

 .1/243 الفراء، معاني القرآن - 5

  .1/185 النحاس، إعراب القرآن - 6
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أنواع البدل جاء بكلمات خاصة لزم أن تعدد وتحدد فكان تفـصيلاً لأنـواع البـدل                
  .1)  تمييزاً لتابع جديد له أحكام خاصة  لا،وتفسيراً لجزء منه

 كمـا   ،3 أيضاً رواية الرفع على الابتداء ويذكر ذلك القرطبي          2ويجيز النحاس   
روايـة النـصب     4يجيز القرطبي أيضاً رواية النصب على التوكيد ويؤيد العكبري          

  . ورواية الرفع على الابتداء،على التوكيد أو البدل
 ،أن الأخفش والفراء لم يختلفا فـي توجيـه الـنمط          ومما تلتفت إليه الدراسة     

  :والمخطط التالي يبين لنا مدى اتفاقهما
 :رواية النصب على النعت عندهما

  
  :رواية النصب على البدل عند الأخفش

  

                                                 
 .24، إحياء النحو ، ابراهيممصطفى - 1

 .1/185 النحاس، إعراب القرآن - 2

 .4/242 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 3

 .1/303 العكبري، التبيان - 4

  الأمر كلَّّه

  مركب اسمي

  كلَّه

   منصوببدل

الأمر 

منصوباسم إن  

  الأمر كلَّه

  مركب اسمي

  كلَّه

  نعت منصوب

الأمر 

 اسم إن منصوب
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  :رواية النصب على التوكيد عند الأخفش

  
  :رواية الرفع عند الفراء

  
  

وعليه فهما لم يختلفا في التوجيه ما داما يلتزمان بالقاعدة المعياريـة ويتبعـان           
  .منهجاً واحداً في التعليل النحوي

) أمـواتٌ (شاهد آخر اشترك في توجيهه الأخفش والفراء وهو         وفي هذا الباب    
  .1)  أَمواتٌ غَير أَحياءٍ وما يشْعرون أَيان يبعثُون:(له تعالىفي قو

 ـ   3 أما الفراء    ، النمط بالرفع على التوكيد    2يوجه الأخفش    ع علـى   ـ فهـو يرف
  .)يخْلقون أمواتاً(: أي،)الحال( ويجيز رواية النصب على القطع ،الاستئناف

 في حين تفرد الفـراء      ،وإن اختلفا في التفسير   فهما إذاً يتفقان في رواية الرفع       
  . وليس هذا خلافً بل زيادة في التوجيه كما قلنا،في رواية النصب على الحال

                                                 
 .21 ، آيةالنحلسورة  - 1

 .2/382 الأخفش، معاني القرآن - 2

 .2/98ن  الفراء، معاني القرآ- 3

  الأمر كلُّه الله

  مركب اسمي

  كلُّه

  خبر إن مرفوع

الأمر 

منصوباسم إن  

كلَّّه الأمر 

   اسميمركب

كلَّه  

   منصوببدل

الأمر 

منصوباسم إن  
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 أي على الخبر ويؤيـد      ، رواية الرفع ولكن على إضمار مبتدأ      1ويؤيد النحاس   
  .رواية النصب على الحال

 ،)هم أمـواتُ  (: أي ،ذوف رواية الرفع على إضمار مبتدأ مح      2ويذكر العكبري   
  .وأجاز رواية النصب على الحال) هم(أو رفع النمط على أنه خبر ثانٍ لـِ
 وبعد عرض الأنماط القرآنية التي وجهها كـل         ،نخلص في نهاية فصل التوابع    
 نستطيع القول أنه لا وجـود لخـلاف نحـوي           ،من الأخفش والفراء في هذا الفصل     

كثير من المسائل التي خصص لهـا أبـو البركـات     فهما يتفقان في    ،لأصول بينهما 
 فما نعتقد أنه خلاف فهـو       ،فصلاً في كتاب الانصاف كمسألة العطف على الضمير       

ليس خلافاً في أصل النظر النحوي ولكنه خلاف في تفسير التركيب انطلاقـاً مـن               
  .فروع النحو لا من أصله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .2/248 النحاس، إعراب القرآن - 1

 .2/79 العكبري، التبيان - 2
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  الفصل الرابع

  الأساليب

  

ليب في دراسة الأنماط التركيبية الأسلوبية عنـد كـل مـن            يتمثل فصل الأسا  
 وقـد   ، وقد وقفت الدراسة على عدة أنماط اشتركا فـي توجيههـا           ،الأخفش والفراء 

  :صنفت هذه الأنماط ضمن أربعة أساليب هي
 .الإستثناء )1

 .التعجب )2

 .المدح والذم )3

 .الشرط )4

  
   :الاستثناء  1.4

 مـن   ،حدى أخواتها من أدوات الاستثناء    أو أ ) إلاّ(الاستثناء هو إخراج ما بعد      
 وعند توجيه الظاهرة الإعرابيـة فـي        ،1" جاء التلاميذ إلاّ علياً     "  نحو   ،حكم ما قبله  

 ومن  ،ن قد اختلفوا بين تأويل المعنى وتقدير الإعراب       يباب الاستثناء فإننا نجد النحوي    
هـذا  ( :ثاً قال فيـه  عندما عقد لأسلوب الاستثناء مبح ،هذا ما نقله سيبويه عن الخليل     

 فعمل فيه ما    ، لأنه مخرج مما أدخلت فيه غيره      ،باب لا يكون المستثنى فيه إلا نصباً      
  .2) له عشرون درهماً(:قبله كما عمل العشرون في الدرهم حين قلت

فـي  ) امرأتَك( لفظة   ،ومن الشواهد التي وجهها الأخفش والفراء في هذا الباب        
وطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيـلِ   قَالُوا يا لُ (:قوله تعالى 

                سأَلَـي حبالـص مهعِدوم إِن مهابا أَصا مهصِيبم إِنَّه أَتَكرإِلاَّ ام دأَح لْتَفِتْ مِنْكُملا يو
  .3) الصبح بِقَرِيبٍ

                                                 
  .3/127، جامع الدروس العربية ، مصطفىالغلاييني - 1
 .1/369 سيبويه، الكتاب - 2

 .81 ، آيةهودسورة  - 3
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 ،لك إلاَّ امرأتَـك   بالنصب على أنه استثناء فأسر بأه     ) امرأتَك( يوجه   1فالأخفش
لـى  موصلة الفعـل إ   ) إلاَّ(لك هو أن     ومذهب البصريين في ذ    ،فالعامل عنده هو إلاَّ   

 لأنها  ،العمل في الاسم بعدها كتوصيل واو المفعول معه الفعل إلى العمل فيما بعدها            
لا ) إلاّ( أي أن ما قبـل       ،2هي العاملة   نها   فكأ ،نت موصلة للفعل والفعل عامل    إذا كا 

  . فهي تعمل عمل التقوية للعامل،يعمل فيما بعدها إلاّ بتوسطها
لا (:أي) امرأتُـك ( رواية الرفع على الالتفات عند بعـضهم         3ويذكر الأخفش   
فـاعلاً بعـد أن     ) امرأتُـك ( فقد عد    ، فالعامل عنده هو الفعل    ،يلتفت منكم إلاَّ امرأتك   

  .حذف أحد
 فالعامـل   ،)فأسر بأهلك إلاَّ امرأتَـك    ( يوجهها بالنصب على الاستثناء      4لفراءوا

  .5وهذا رأي من تابعه من الكوفيين والمبرد وهو المشهور من مذهبهم) إلاَّ(عنده هو 
لا يلتفت منكم أحد    :( أي ، رواية الحسن بالرفع عطفاً على أحد      6 ويذكر الفراء   

 والمقـصود   ،)ولا يلتفت منكم أحد   (في قراءة عبداالله     لا توجد    :ويضيف) إلاَّ امرأتُك 
و ) إن(عنده وعند من تابعه من الكوفيين مركبة مـن          ) إلاَّ(عنده هو أن    ) عطفاً(بِـ
 وعطفوا بهـا    ،فنصبوا بها في الإيجاب اعتباراً بأن     ) لا(ثم خُففت وأُدغمت في     ) لا(

  .7في النفي اعتباراً بلا 

                                                 
 .2/357 الأخفش، معاني القرآن - 1

 .1/213،212، 34 الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة - 2

 .2/357 الأخفش، معاني القرآن - 3

 .2/24 الفراء، معاني القرآن - 4

، 34، وانظر الأنبـاري، الإنـصاف فـي مـسائل الخـلاف، مـسألة               1/390 المبرد، المقتضب    - 5
 .2/276، وابن جني، الخصائص 195،194، والأنباري، أسرار العربية 1/213،212

 .2/24 الفراء، معاني القرآن - 6

 ـ- 7 ، 35، وانظر الأنـباري، الإنصـاف في مـسائل الخـلاف، مـسألة            1/390رد، المقتضب    المب
 .2/276، وابن جني، الخصائص 195،194 والأنباري، أسرار العربية 1/217،216
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إلاَّ (...وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب       وقد قرأ نافع وابن عامر      
  .)بأهلك( وهو مستثنى من قوله 1بالنصب ) امرأتَك

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن واليزيدي والحسن وابن جماز عـن             
علـى مـذهب    ) أحد( على أنه بدل من      2بالرفع  ) إلاَّ امرأتُك   (... أبي طالب جعفر    

  .الجمهور
 يـذكر روايـة     3 فالعكبري   ،لمفسرون في ذكر هذه الروايات    وقد اتفق معهم ا   

  .أو من أهل) احداً(من ) امرأتَك(النصب على أنَّه استثناء 
 وهو في المعنـى     ، والنهي في اللفظ لأحد    ،ورواية الرفع على أنَّه بدل من احد      

  . أي لا تمكن أحداً منهم من الالتفات إلاَّ امرأتُك،للوط
 فهي القـراءة البينّـة      5 وأبو جعفر النحاس     4القرطبي  وقد أيد رواية النصب     

  .)فأسر بأهلك إلاَّ امرأتَك(الواضحة المعنى في رأيهما فالمعنى 
 ،فهو استثناء من الأهـل    ) فأسر بأهلك إلاَّ امرأتَك   (وهي في قراءة ابن مسعود      

 وتختلف تركيباً عن الآية الكريمة وهي قـراءة         ،وهي قراءة تخالف سواد المصحف    
  .فسيرت

) يلتفت( لا يصح ذلك إلاَّ برفع       :6وأنكر بعضهم رواية الرفع فقد قال أبو عبيد         
 والتأويل  ،جمل من أبي عبيدة ومن غيره ولا يجب أن يكون          هذا أ  :7وقال أبو جعفر    

 فلفظ النهي لفلان ومعناه للمخاطب أي لا تدعه         ،كقول الرجل لحاجبه لا يخرج فلان     

                                                 
، وانظر البيـضاوي، حاشـية الـشهاب        1/534 مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات          - 1

 .1/412، ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 347، وابن زنجلة، حجة القراءات 5/121

، وابـن مالـك، أوضـح       2/109، وانظر الزمخشري، الكشاق     12/109 الألوسي، روح المعاني     - 2
  .2/62المسالك 

 .2/710 العكبري، التبيان - 3

 .9/80 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 4

 .2/179 النحاس، إعراب القرآن - 5

 .9/80امع لأحكام القرآن  القرطبي، الج- 6

 .2/179 النحاس، إعراب القرآن - 7
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 معناه أنههـم    ،حد إلاَّ زيد   ومثله لا يقم أ    ،د إلاَّ امرأتك  ح وكذا لا يلتفت منكم أ     ،يخرج
  .عن القيام إلاَّ زيداً

 لأن القراءة بالنـصب     ،واعلم أن القراءة بالرفع أقوى    (:1لاَّ أن الرازي يقول     إ
 لأن  ،وأما القراءة بالنصب فإنها أقوى من وجه آخـر        .. .تمنع من خروجها من أهله    

بقى الاستثناء متصلاً ومع القراءة بـالرفع يـصير الاسـتثناء           مع القراءة بالنصب ي   
  ).منقطعاً

 فـابن   ،وذهب النحاة في هذه المسألة مذهباً يقارب رأي القـراء والمفـسرين           
بالنصب لأنَّه استثناء من    ) إلاَّ امرأتَك ( في شرح المفصل يرى أن الأكثر قرأ         2يعيش

لأنَّها لـم يكـن مباحـاً لهـا         ) أحد(ولم يجعلوه من    ) فأسر بأهلك (موجب وهو قوله    
 ولو كانت مستثناة من المنهي لم تكن داخلة في جملة من نهي عن الالتفات               ،الالتفات

 فلمـا   ،)مصيبها ما أصـابهم   :(ويدل على أنَّه لم يكن مباحاً لها الالتفات قوله تـعالى         
 وأما من   ،همكان حالها في القرآن كحالهم دلَّ على أنَّها كانت داخلة تحت النهي دخول            

قرأ بالرفع فقراءة ضعيفة وقد أنكرها أبو عبيد وذلك للمعنى السابق ومجازها علـى              
 :أن يكون اللفظ نهياً والمعنى على الخبر كما جاء الأمر بمعنى الخبر كقوله تعـالى              

  .ن مداًما المراد مده الرحمهنا وإنَّا فلا معنى للأمر ه،3) فَلْيمدد لَه الرحمن مداً(
 ،وما يهم الدراسة هنا اتفاق الأخفش والفراء في روايتـي النـصب والرفـع             

 بل هو   ، وهذا ليس خلافاً في أصل النظر النحوي       ،واختلافهما في توضيح رفع النمط    
 وليس هذا ضمن دائرة الخلاف، والمخطط التالي يوضح لنا          ،خلاف في التفسير فقط   

  :مدى اتفاقهما

                                                 
 .4/118 الخطيب، معجم القراءات - 1

 .2/83 ابن يعيش، شرح المفصل - 2
 .75 ، آيةمريمسورة  - 3
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  : عند كليهماالنصب على الاستثناء

  
 :الرفع عند الأخفش

  
  

 ذلك أنَّه ربـط الـنمط       ،وقد عبر الأخفش عن رفع النمط بالرفع على الالتفات        
ولم يقصد به الالتفات البلاغي الذي هو العدول أو   ) أحد( بعد أن حذف     ،بالفعل يلتفت 

 كالانتقال من ضمير المتكلم إلى ضـمير        ،عين إلى ضمير آخر   الانتقال من ضمير م   
  .الغائب أو غيره من الضمائر

 فأسر بأهلك إلاَّ امرأتك

  

  امرأتك

 مركب اسمي

 إلاَّ أداة استثناء

  ك

 الاضافةضمير متصل في محل جر ب

 امرأة

 مستثنى منصوب

 لا يلتفت منكم إلاَّ امرأتُك

 مركب اسمي

  امرأتُك

 مركب اسمي

 إلاَّ

 أداة حصر

  ك ضمير متصل 

 مضاف إليه
 امرأة فاعل

 وهو مضاف
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 :رفع النمط عند الفراء

  
  

) إلاَّ(علـى اعتبـار أن      ) أحد(على  ) امرأتُك(والفراء في هذا التركيب عطف      
 ومن وجهة   ،)لا(ن الحرفي هو     فعامل العطف في هذا المكو     ،)لا(و  ) إن(مكونة من   

)  لا –إن  (مكونة من جزأين همـا      ) إلاَّ(نظر المحدثين فإن البنية العميقة لهذا النمط        
  .والجزء الثاني هو الذي اعمل العطف

 ـ     لا يستَوِي الْقَٰ   :(وفي قوله تعالى   غَي ـؤْمِنِينالْم مِـن ونرِ     عِدرلِـي الـضأُو ر
ٰجالْمو  فِي س ونأَنفُ   هِدو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَم   ٰجالْم لَ اللَّهفَض أَنفُـسِ   سِهِمو الِهِموبِأَم هِدِين هِم

عِدِين أَجراً  سنَى وفَضلَ اللَّه الْمجٰهِدِين علَى الْقَٰ     عِدِين درجةً وكُلا وعد اللَّه الْح     علَى الْقَٰ 
  .1) عظِيماً

 القرآني في باب الاستثناء وجهه كل من الأخفش والفـراء وهـو             وهذا الشاهد 
)غير (  ه النمط بالرفع على أن       2فالأخفشيوج )نعت للقاعدين أو بالجر علـى      ) غير

  .أنها نعت للمؤمنين
  .ويجيز رواية النصب على الاستثناء إذا أُخرج من أول الكلام

  

                                                 
 .95 ، آيةالنساءسورة  - 1

 .1/245،244 الأخفش، معاني القرآن - 2

لا يلتفت منكم أحدٌ إلاَّ 

  امرأتك

مركب اسمي

 إلاَّ امرأتُك

  لا
 حرف عطف

الكاف ضمير متصل  إنْ
في محل جر 

 افةبالاض

امرأةُ اسم معطوف 
مرفوع وهو مضاف
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صِـراطَ  (نَّها نعت للقاعدين كما تقول      بالرفع على أ  ) غير( فيوجه   1أما الفراء   
الِّينلا الضو هِملَيوبِ عغْضرِ الْمغَي هِملَيتَ عمأَنْع 2) الَّذِين.  
         اء أنفي الآية نزلت بعـد أن      ) غير(وقد تُقرأ بالجر نعتاً للمؤمنين، ويرى الفر

سـتثناء، إلاَّ أنّ    ذكر فضل المجاهد على القاعد، فكان الوجه فيها النصب علـى الا           
  .بالقاعدين يكاد يوجب الرفع؛ لأن الاستثناء ينبغي أن يكون بعد التمام) غير(اقتران 

على الحــال كمـا قـال       ) غـير( القول أننا قد ننصب      3ويضيف الفـراء   
  .4) ي الصيدِمِ إِلاَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعٰ أُحِ:(تعـالى

فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم ويعقـوب واليزيـدي والحـسن              
  .أو على الصفة له) القاعدون(على البدل من 5بالرفع ) غير(والأعمش 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وشبل عن ابن كثير وجبلة عن المفضل عـن              
 على الاستثناء   6بالنصب  ) رغَي(عاصم وخلف وأبو حاتم وزيد بن ثابت وأبو جعفر          

  . أو على الحال،)إلاَّ( فإعرابها بإعراب الاسم بعد ،)إلاّ(بمعنى 
) غيـرِ (وقرأ الأعمش وأبو حيوة وأبو موسى والكاهلي كلاهمـا عن حمـزة            

  . وهو بدل من المؤمنين أو وصف لهم7بالجر 
 والنـصب    الرفـع  : هذه القـراءات   8ما في البحر المحيط فيروي أبو حيان        وأ

 ـ ويرى أن رواية الرفع قد وجهت عند الكثيرين علـى الـصفة وإن             ) غير(والجر لِ
                                                 

 .1/284،283 الفراء، معاني القرآن - 1

  .7 ، آيةاتحةالفسورة  - 2
 .1/284،283 الفراء، معاني القرآن - 3

 .1 ، آيةالمائدةسورة  - 4

، ابن مجاهـد، كتـاب      2/93، الزجاج، معاني القرآن     126 ابن خالويه، الحجة في القرآت السبع        - 5
، البيـضاوي،   1/396، مكي بن ابي طالب، الكشف عن وجوه القرءات          237في القراءات    السبعة

 .1/137، وابن خالويه، اعراب القراءات السبع وعللها 3/168حاشية الشهاب 

 481، وانظر مكي بن أبي طالب، التبـصرة فـي القـراءات الـسبع               1/384 العكبري، التبيان    - 6
 .181والأصبهاني، المبسوط في القراءات العشر 

 .2/93، الزجاج، معاني القرآن 1/418 الزمخشري، الكشاف - 7

 والنحاس،  5/343 وانظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن       1/345،344لمحيط  ، البحر ا  أبو حيان  - 8
 .1/234إعراب القرآن 
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 وهو أولى مـن الـصفة       ، لأن الرفع جاء بعد نفي     ،أجاز بعض النحويين فيها البدل    
 ثم النـصب علـى      ، أنَّهم نصوا على أن الأفصح في النفي البدل        :لوجهين كما يقول  

  .الثةالاستثناء ثم الوصف في رتبة ث
 ، وإن أُضيفت الـى معرفـة   ،أنَّه تقرر أن غيراً نكرة في أصل الوضع       :والثاني

  .وهذا هو المشهور
وأما قراءة النصب فهي على الاستثناء من القاعدين وأما قراءة الجـر، فعلـى            

  .الصفة للمؤمنين
 فـابن   ،والقول في هذه المسألة عند النحاة لا يختلف عما جاء به المفـسرون            

 فالرفع علـى النعـت      ،)غير( يروي قراءة الرفع والنصب والجر لهذه الآية         1شيعي
ولا يكون ارتفاعه على البدل في الاستثناء ؛ لأنَّه يصير التقدير فيـه لا              ) للقاعدون(

 إنما المعنـى لا يـستوي القاعـدون         ،يستوي أولو الضرر وليس المعنى على ذلك      
  .منين والجر على النعت للمؤ،الأصحاء والمجاهدون

يريد أن أصل   ) ثم دخل على إلاَّ في الاستثناء       (:والنصب على الاستثناء وقوله   
للمضارعة بينهما، فاستثنى به كما يـستثنى       ) إلاَّ(غير أن يكون صفة ثم دخل على        

وقد دخل عليه إلاَّ فـي الوصـفية        (:2 ويذكر ابن يعيش قول سيبويه في الكتاب         ،بإلاَّ
  .3) يهِما آلِهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتَالَو كَان فِ :(وفي التنزيل

 ، فإننا نلحظ مدى اتفاقهمـا     ،وبعد دراسة توجيهات الأخفش والفراء لهذا النمط      
 ومعنى أن يزيد أحدهما على الاخر في ،فهما يتفقان في رواية الرفع والنصب والجر 

تفاقهمـا فـي     والمخطط التالي يبين لنا مدى ا      ، فليس ذلك من باب الخلاف     ،التوجيه
  :توجيه النمط

                                                 
 ..2/89 شرح المفصل، ، ابن يعيش- 1

 .2/332 الكتاب، ، سيبويه- 2

 .22 ، آيةالأنبياءسورة  - 3
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  :رواية الرفع عند كليهما

  
 

  :رواية الجر عند كليهما

  
 :رواية النصب على الاستثناء عند الأخفش

  
  .لكلاموالعامل عند الأخفش في هذا النمط معنوي وهو الإخراج من أول ا

  لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر
 

غير  

 نعت مرفوع

  القاعدون

 فاعل

  لا يستوي القاعدون غيرِ أولي الضرر

 

  غيرِ

 نعت مجرور

  المؤمنين 

 اسم مجرور

 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر

 مستثنى منصوب
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 :رواية النصب على الحال عند الفراء

  
  

  :التعجب  2.4
 أو لا مثيل له مجهـول       ،اخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمراً نادراً       شعور د 

 وللتعجب  ، ولا يتحقق التعجب إلاَّ باجتماع هذه الأشياء كلها        ،و خفّي السبب   أ ،الحقيقة
  .1) أفعل به(والثانية ) ما أفعله( إحداهما :صيغتان

خرى قديمة لتؤدي معنى    ة متحولة عن صورة أ    إن أسلوب التعجب صورة جديد    
 متحولة  - وفقاً لرأي النحاة     – فما التعجبية    ،جديداً لم يكن قائماً في الصورة القديمة      

  .2) شيء عظيم(أو ) شيء( وهي بمعنى ،عن ما الاستفهامية
وبين ) ما أطوله (وظيفية بين الجمل التعجبية مثل      وثمة فرق واضح من ناحية      

 ويمكن في الواقع رؤية الجمل التعجبية من هـذا النـوع علـى              ،الجمل الاستفهامية 
أحسن وجه من زاوية دلالية واعتبارها فرعاً من فروع الجمل الخبريـة المعبـرة              

  .3) هو طويل جداً(يحمل معنى ) ما أطوله(فالتعبير 
 وعلـى   ،ين جملة التعجب وجملة الاستفهام من خلال الضبط       وقد فرق النحاة ب   

أي حال فقد أصبحت عملية ضبط الكلام هي الهدف الرئيسي في علم النحـويين أو               
 وتبع ذلك أن المناهج التي أُتبعت فـي تبويـب النحـو             ،الأغلبية العظمى من النحاة   

 ،جانب المعنـى  وتقسيمه روعي فيها جانب الضبط والإعراب أكثر مما روعي فيها           

                                                 
 .3/339، وانظر حسن، النحو الوافي 2/101 ابن عقيل، شرح ابن عقيل - 1

 .4/1175قتضب  المبرد، الم- 2

 .154 لاينز، اللغة والمعنى والسياق - 3

  من المؤمنين غير أولي الضررلا يستوي القاعدون

 

 حال منصوب
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وكانت النتيجة المحتومة أن نرى كثيراً من القواعد والأحكام المتعلقة بالمعنى الواحد            
  .1ممزقة مشتتة موزعة على كثير من الأبواب على أساس الضبط والإعراب 

ويرى جون لاينز أن التعجب أسلوب دلالي يعتمد على التنغيم وقد فرق بـين              
يمكن نطق الجمل بذلك التغيير الـصوتي المعبـر         صيغ جمل التعجب والتعجب إذ      

  .2الخاص الذي قيم التعبير عنه بواسطة النبر والتنغيم 
فـي  ) ماأكفره( لفظة   ،ومن الشواهد التي وجهها الأخفش والفراء في هذا الباب        

  .3)  قُتِلَ الإِنْسان ما أَكْفَره(:قوله تعالى
ويرى أنَّـه قـد يكـون       !) ما أكفره  ( تعجب :فالأخفش معناه عنده على وجهين    

  .)أي شيءٍ أكفره ؟(استفهاماً 
 مِن نُطْفَةٍ   (: فسر فقال  4) مِن أَي شَيءٍ خَلَقَه   (ويرى أن التفسير جاء بالاستفهام      

هرفَقَد 5) خَلَقَه.  
 ما أكفره باالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه          6وجاء في تفسير القرطبي     

 شيء دعاه إلى الكفـر ؟ فهـو اسـتفهام           : أي ،استفهام أي ) ما(: وقيل ، التعجب على
 وعند العكبـري فـي      7 كما وجاء هذا التأويل أيضاً عند أبي جعفر النحاس           ،توبيخ

  .8التبيان 
إذاً اتفق الأخفش والفراء في تأويل هذا الأسـلوب علـى التعجـب أو علـى                

  .ين التأويلينالاستفهام كما وجاءت كتب التفسير بهذ

                                                 
، الأساليب في دراسة النحو، مقالة من كتاب الاتجاهات الحديثة في النحـو             ، محمد محمود  رضوان - 1

119. 

 .155 لاينز، اللغة والمعنى والسياق - 2

 .17 ، آيةعبسسورة  - 3

 .18 ، آيةعبسسورة  - 4

 .19 ، آيةعبسسورة  - 5

 .19/218رطبي، الجامع لأحكام القرآن  الق- 6

 .5/95 النحاس، إعراب القرآن - 7

 2/1272 العكبري، التبيان - 8
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والأَرضِ أَبصِر بِـهِ   قُلْ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السمواتِ :(وفي قوله تعالى
  .1) وأَسمِع ما لَهم مِن دونِهِ مِن ولِي ولا يشْرِك فِي حكْمِهِ أَحداً

  .! ما أكرمه : أي،م بهِ أَكْرِ: كما تقول، ما أبصره وأسمعه: أي2يقول الأخفش 

  .!وهذا معنى ما أكرمه !  أكْرِم بزيدٍ : يا أمةَ االله:وذلك أن العرب تقول
 ـ   : أكرم بعبد االله ومعنـاه     : أنها كقولنا في الكلام    3ويـروي الفراء    رم  مـا أك

  !عبداالله
 ـ   4وهذا ما فسره أبو جعفر النحاس        في ) أبصر به وأسمع  ( في إعراب القرآن فَ

  .ى التعجب أي ما أسمعه وما أبصرهمعن
  . في التبيان أيضا5ًوهكذا فسرها العكبري 

وعليه فإننا نجد في باب التعجب أن الأخفش والفراء قد اتفقا فـي توجيههمـا               
يذهبان إلى أنَّه يحتمـل التعجـب أو        ) ما أكفره (للأنماط الأسلوبية ففي النمط الأول      

قد يحمل دلالة   ) ما أكفره (الدلالي فالتركيب الأسلوبي    الاستفهام اعتماداً على الجانب     
 وأن  ، أما النمط الثاني فقد وجهاه على أنَّه تعجب        ،التعجب وقد يحمل دلالة الاستفهام    

مـا  (تحمل دلالة الصيغة الأصلية للتعجب وهي ) أبصر به وأسمع(هذه الصيغة هي  
  .)ما أكرمه(التي تحمل دلالة ) أكرم به(فصيغة ) أفعل

ما أبـصره   (هي  ) أبصربه وأسمع (وكأنهما يفترضان أن البنية العميقة كصيغة       
  .)وما أسمعه

  
  
  

                                                 
 .26 ، آيةالكهفسورة  - 1

 .2/395 الأخفش، معاني القرآن - 2

 .2/139 الفراء، معاني القرآن - 3

 .2/293 النحاس، إعراب القرآن - 4

 1/142 العكبري، التبيان - 5
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  :المدح والذم  3.4

 ينصب على التعظيم والمدح إذا كـان فـي          ،ضمار فعل هو المنصوب على إ   
 وينصب على الذم أو الشتم إذا كان المعنى في التركيـب            ،التركيب مدحاً أو تعظيماً   

  .1شتماً 
فـي قولـه    ) حمالةَ(:الشواهد التي وجهها الأخفش والفراء في هذا الباب       ومن  

  .2)  وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ(:تعالى
بالنصب على الذم ويرى أنَّه يجوز أن تنصب علـى          ) حمالة (3يوجه الأخفش   

  .الحال
 4اء   أمـا الفـر    ،ويوجهها بالرفع على أنها صفة وتصلى امرأتُه حمالةُ الحطب        

 أن تـشتمها    ، والوجه الآخـر   ،لأنها نكرة ) الحال(على القطع   ) حمالةَ(فيوجه نصب   
 ـ  ، فيكون نصبها على الذم    ،بحملها الحطب   أنَّهـا   :من جهتين ) حمالةُ( ويوجه الرفع بِ

) وامرأته حمالة الحطب فـي النـار      ( والوجه الآخر    ،)وامرأته حمالةُ الحطب  (صفة  
   .فعهو الرا) في جيدها(فيكون 

وإن زاد الفـراء    ) حمالـة (إذاً اتفق كلاهما على توجيهات النصب والرفع في         
  .على الأخفش في توجيه الرفع تأويلاً آخر غير الصفة وهو الـخبر وامرأته مبتدأ

فيه قرأ الحسن وزيد بن علي والأعرج وأبو حيوة وابـن          ) حمالة(وأما النصب   
 على الـذم والـشتم      5بالنصب  ) حمالة (محيصن وعيسى بن عمر وابن أبي اسحاق      

  .وقيل بالنصـب على الحال
  
  

                                                 
 .2/70،وانظر 2/62يه، الكتاب  سيبو- 1

 .4 ، آيةالمسدسورة  - 2

 .3/298 الأخفش، معاني القرآن - 3

 .3/298 الفراء، معاني القرآن - 4
،  الزجاج، معاني القرآن     776، ابن زنجلة، حجة القراءات      377 ابن خالويه، الحجة في القرآت السبع        - 5

   30/337لوسي، روح المعاني ، الأ700في القراءات  ، ابن مجاهد، السبعة5/375
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 علـى أنهـا     1بالرفع  ) حمالةُ(وقرأ باقي السبعة في رؤبة وأبو جعفر ويعقوب         
ففي قراءته قولان   ) حمالةَ( ومن قرأ بالنصب     ،نعت لامرأته والآخر أنَّه خبر الابتداء     

فيه الألف واللام فلما حذفتهما نصبت      أنها منصوبة على الحال لأنَّه يجوز أن تدخل         
  . والقول الآخر أنَّه منصوب على الذم أي أعني حمالة الحطب،على الحال

 كما جاءت عند المفسرين     ،وهذه التوجيهات وافقت ما جاء به الأخفش والفراء       
  .4 وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط 3 والعكبري 2كالقرطبي 

بالنـصب  ) وامرأته حمالةَ الحطبِ  ( أن بعضهم قرأ     5وفي الكتاب ذكر سيبويه     
  .شتماً لها) أذكر حمالةَ الحطب(: كأنَّه قال،ولم يجعل الحمالة خبراً للمرأة بالرفع

  :واتفاق كل من الأخفش والفراء يتضح لنا من خلال المخطط التالي
 :حالة النصب على الذم عند كليهما - 1

  
 
  
  
  
  

                                                 
 الكشف عن وجوه القراءات     ،، مكي بن أبي طالب    30/219 الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن         - 1
 .5/375، الزجاج، معاني القرآن 3/366، الزمخشري، الكشاف 2/390

 .20/239 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 2

 2/1308 العكبري، التبيان - 3

 8/527، البحر المحيط يان أبو ح- 4

 .2/70 سيبويه، الكتاب - 5

  وامرأته حمالةَ الحطب

 مركب اسمي

  الحطبِ 

 مضاف إليه

 حمالةَ اسم منصوب

 على الذم وهو مضاف
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 :حالة النصب على الحال عند كليهما -2

 
 

 :حالة الرفع على النعت عند كليهما - 3

 
 :حالة الرفع على الخبر عند الفراء - 4

 

  وامرأته حمالةَ الحطبِ

 مركب اسمي

  الحطبِ

 مضاف إليه مجرور

 حمالةَ حال منصوب

 وهو مضاف

  وامرأته حمالةُ الحطبِ

 مركب اسمي

  الحطبِ 

 مضاف إليه مجرور

 حمالةُ نعت مرفوع

 وهو مضاف

 وامرأته حمالةُ الحطبِ

 مركب اسمي

  حمالةُ

 خبر مرفوع

 امرأته

 مركب اسمي

الهاء ضمير متصل في محل جر 

 بالإضافة
 امرأةُ

 مبتدأ مرفوع وهو مضاف
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عيناً  * 1 ان مِزاجها كَافُوراً  إِن الأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَ      (:وفي قوله تعالى  
  .2) عِباد اللَّهِ يفَجرونَها تَفْجِيراً يشْرب بِها

  :بالنصب من ثلاثة أوجه) عيناً (3يوجه الأخفش 
  . على اعتبارها مفعول به، يشربون عيناً -1
 .أو يشربون من كأسٍ كان مزاجاً كافوراً عيناً، على البدل من كافوراً -2

 الاختـصاص  واعتُبِر مدحاً علـى أسـاس أن         ، أعني عيناً على المدح    : أو على  -3
 .4 في حين كان عند القدماء ينحصر في الافتخار أو الاحتقار ،مصطلح مبكر

 أو  ،)البـدل ( يوجهها بالنصب على أنَّها تابعة للكافور كالمفـسرة          5أما الفراء   
   .من الهاء في مزاجها) الحال(على القطع 

  : فهو يرى أن في نصبها أوجه6وهذه التوجيهات أوردها العكبري في التبيان 
  . هو بدل من موضع من كأس أو من كافور-1
 .على المدح) أي أعني( بفعل محذوف -2

 . وقد فسره ما بعده، يشربون عيناً-3

  .8 وأبو جعفر النحاس 7كما أوردها كل من القرطبي 
 وأن يذكر أحدهما رواية ويـذكر       ،خفش والفراء وفي توجيه هذا النمط يتفق الأ     
  : والمخطط التالي يوضح لنا ذلك،الثاني رواية أخرى فليس هذا خلافاً

  
  

                                                 
 .5 ، آيةالإنسانسورة  - 1

 .6 ، آيةالإنسانسورة  - 2

 .2/519 الأخفش، معاني القرآن - 3

 .127 عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري - 4

 .3/215 الفراء، معاني القرآن - 5

 .2/1258 العكبري، التبيان - 6

 .19/126 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 7

 .5/64،63 النحاس، إعراب القرآن - 8
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 :النصب على أن النمط مفعول به عند الأخفش - 5

  
) عيناً(ترض الأخفش فعلاً محذوفاً مع فاعله تفسيراً للنمط         وفي هذا التوجيه يف   

  .)يشربون عيناً( أنَّها مفعول به هذا يعني افتراض بنية عميقة للنمط وهي على
 :النصب على المدح عند الأخفش

 
  

 :النصب على المدح عند الأخفش

 
  

  يشربون عيناً

 مركب فعلي

  عيناً 

 مفعول به منصوب

  يشربون

 مركب فعلي 

  النون

 ة الإعرابعلام

 يشرب

 فعل مضارع

 الواو

 )هم(ضمير متصل فاعل 

 كان مزاجها كافوراً عيناً

  عيناً

 بدل منصوب

 كافوراً

 خبر كان منصوب

  عيناً)أعني(

 مركب فعلي

  اسم منصوب 

 على المدح

 أعني

 فعل مضارع مقدر
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وهو هنا أيضاً يفترض بنية عميقة خضعت لقانون من قوانين التحويل وهـو             
 ، هذا من وجهة نظر المحدثين     ،)أعني عيناً (هو  ) عيناً( فأصل النمط السطحي     الحذف

أما الأخفش فقد أراد افتراض عامل هدفه هو تسويغ الجملة الإعرابية وإقامة عناصر             
  .الإسناد

 :النصب على الحال عند الفراء

  
  
  :الشـرط  4.4

 وهو تعلّق شيء بحيـث إذا وجـد         ،وع غيره  وقوع الشيء لوق   :معنى الشرط 
 ويكـون خارجـاً عـن       ، وقيل الشرط يتوقف عليه وجود الشيء      ،الأول وجد الثاني  

  .1ماهيته ولا تكون مؤثرة في وجوده 
 ،اشتمل هذا الباب على شواهد اشترك كلٌّ من الأخفش والفراء في توجيههمـا            

 :(في قولـه تعـالى    ) صدقُنيي( ومن هذه الشواهد     ،وقد وقفت الدراسة على بعضها    
                قُنِي إِنِّـي أَخَـافُ أَندـصءاً يعِي رِدم سِلْهاناً فَأَرمِنِّي لِس حأَفْص وه ونارأَخِي هو

  .2) يكَذِّبونِ
إذا جعلته من صفة الردء بمعنـى أن        ) يصدقُني( النمط بالرفع    3يوجه الأخفش   

  .إذا جعلته شرطاً أي عـوناً فيعينني) يصدقْني(وبالجزم ) يصدقَني(الجملة الفعلية 

                                                 
 .131، وانظر الجرجاني، التعريفات 2/46 المبرد، المقتضب - 1

 .34 ، آيةالقصصسورة  - 2

 .2/433 الأخفش، معاني القرآن - 3

 كان مزاجها كافوراً، عيناً

 حال منصوب
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الجملـة  (على أنَّها صـفة للـردء       ) يصدقُني( بالرفع   1وكذلك يوجهها الفراء    
  .وبالجزم على الشرط) الفعلية

 2بضم القاف رفعـاً     ) يصدقُني(وقد قرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو في رواية         
 ـ    أو الحال من الضمير فـي      ) أي الجملة الفعلية  ) (ردءاً(على الاستئناف أو الصفة لِ

 وهو المشهور عـن     3بالجزم  ) يصدقْني( وقرأ الباقون    ،)أي الجملة الفعلية  ) (أرسله(
  .)أرسله يصدقْني( والجزم على جواب الدعاء ،أبي عمرو

 وجهـت   4وقد وردت هذه التوجيهات في كتب التفسير ففي إعـراب القـرآن             
تكون ) يصدقني( بمعنى أن الجملة الفعلية      ،رفع نعتاً لردءٍ ويكون حالاً    بال) يصدقُني(

  .في محل رفع نعت أو في محل نصب حال
  . ومن جزم فعلى جواب السؤال: الزجاجسحاقوذكر قول أبي ا

الجملـة  ( وبالرفع صفةً لـرِدء      ،)يصدقْني( يجزمها على الجواب     5والعكبري  
  .)الجملة الفعلية(ضمير فيه  أو حالاً من ال،)الفعلية

والضمير لفرعون  ) يصدقوني( وردت قراءة زيد بن علي       6وفي البحر المحيط    
 لأنَّه لو كان رفعاً     ، هذا شاهد لمن جزم    : وقد ذكر أبو حيان قول ابن خالويه       ،وقومه
جـو  أر) يـصدقوني ( والمعنى فـي     ، والجزم على جواب الأمر    ،)يصدقونني(لقال  

  .)سنشد عضدك بأخيك(لى طلبه وقال ابه تعالى إ فأج،تصديقهم إياي
) يـصدقُني (ومما تقدم نخلص إلى أن الأخفش والفراء قد اتفقـا فـي توجيـه           

 ويـذكر   ،فكلاهما ذكر رواية الرفع والجزم ولم يدمج أي منهما قراءة على الأخرى           

                                                 
 .2/306 الفراء، معاني القرآن - 1
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 كان قبله   إذا لم تقصد الجزاء فرفعت كان المرفوع إما على الصفة إن          (:1ابن يعيش   
ما يصح وصفه به وإما حالاً إن كان معرفة وإما على القطع والاسـتئناف ومثلـه                

ت على الـصفه ومنـه قولـه         إذا لم تقصد الجزاء رفع     ، أنفقه  أعطني درهماً  :قوله
 بالجزم والرفـع فـالجزم علـى        رئفقُ) ..يرِثُنِي * مِن لَدنْك ولِياً   لِي فَهب :(تعالى

 والرفع هنا أحسن من     ، أي هب لي من لدنك ولياً وارثاً       ،لى الصفة الجواب والرفع ع  
 أما المعنى فلأنَّه إذا رفع فقد سـأل وليـاً           ، وذلك من جهة المعنى والإعراب     ،الجزم

 وإذا جزم كان المعنى إن وهبته لـي ورثنـي           ،وارثاً لأن من الأولياء من لا يرث      
ردءاً (: ومثلـه قولـه تعـالى      ، منـه   االله سبحانه وتعالى بما هو أعلم به       يخبرفكيف  

  .بالرفع والجزم) يصدقني
وإِن كَان كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن استَطَعتَ أَن تَبتَغِي نَفَقـاً            (:وفي قوله تعالى  

            ع مهعملَج اللَّه شَاء لَوةٍ وبِآي مهاءِ فَتَأْتِيملَّماً فِي السس ضِ أَوى فَـلا     فِي الأَرـدلَى الْه
اهِلِينالْج مِن 2) تَكُونَن.  
فَإِن استَطَعتَ أَن تَبتَغِي نَفَقاً فِي الأَرضِ أَو سلَّماً فِي           :( أنَّه قال  3يرى الأخفش   

  . فافعل وذلك أنَّه أضمر:ولم يقل) السماءِ
موضـع   وهذا فـي كـل       ،)فإن استطعت فافعل مضمرة   (: أنَّها 4ويرى الفراء   

  .يعرف فيه معنى الجواب
  .في الآية) فافعل(وهكذا اتفق الأخفش والفراء في تقدير جواب الشرط 

محـذوف تقـديره    ) فإن اسـتطعت  ( أيضاً أن جواب الشرط      5ويرى العكبري   
  .)فافعل(

وهكذا فإن الأخفش والفراء اتفقا على إضمار جواب الـشرط المحذوف فـي            
  :الآية
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  .فهما يفترضان بنية عميقة تشتمل على العنصر المحذوف وهو جواب الشرط
 وإِن أَحد مِن الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره حتَّى يـسمع كَـلام      :(وفي قوله تعالى  

ونلَمعلا ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك نَهأْمم لِغْهأَب 1) اللَّهِ ثُم.  
 أن بعد إن مرفوع بفعل مضمر لأن المجازاة لا يـأتي بعـدها            2يرى الأخفش   

لتمكنّها وحسنها إذا وليتها الأسماء وليس بعـدها فعـل          ) وقد قالوا ذلك في إن    (مبتدأ  
  .مجزوم في اللفظ

في موضع جـزم    ) وإِن أَحد مِن الْمشْرِكِين استَجارك    ( أن قوله    3ويرى الفراء   
 ـ     خاصة دون حـروف    ) إن(وذلك سهلٌ في    ) أحد(وإن فُرق بين الجازم والمجزوم بِ

  .الجزاء لأنَّها شرط وليست باسم
وإِن أَحد مِن الْمـشْرِكِين     (وهكذا فسر كل من الأخفش والفراء الجملة الشرطية         

كارتَجواعتبار هذه الآ         ) اس ية في موضع   تفسيراً مشتركاً بتقدير فعل مضمر بعد إن
  .خاصة) إن(وهذه في ) احد(جزم وإن فُرق بين الجازم والمجزوم بِـ

                                                 
 .6 ، آيةالتوبةسورة  - 1
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 ،مرفوع بإضمار فعل كالذي بعـده     ) أحد( أيضاً في    1وهذا ما فسره القرطبي     
) إن(وقبيح في أخواتها وبنقلٍ عن سيبويه فـي الفـرق بـين             ) إن(وهذا حسن في    

  . خُصت بهذاوأخواتها أنَّها لما كانت أم حروف الشرط
  .هو فاعل لفعل محذوف دلَّ عليه ما بعده) وإن أحد(:2وفي التبيان 

توصلنا في دراسة الأنماط التركيبية في فصل الأساليب إلـى أنَّـه لا يوجـد                
صـل  جد توجيهاتهما تتفاوت بعيداً عن أ      بل ن  ،خلاف جوهري بين الأخفش والفراء    

 ويختلفان فقـط فـي      ،فقان في توجيه الأنماط    ففي باب الاستثناء يت    ،القاعدة النحوية 
 ، وتلك المسألة من القضايا التي عالجها الأنباري في كتاب الإنـصاف   ،تحديد العامل 

 فليس ذلـك    ،هي العاملة ) لاَّإ( أم كانت    ،وسواء أكان الفعل هو العامل في المستثنى      
 ـ  ،صل الخلاف بين البصريين والكوفيين    هو أ   ـ   ـ وكذلك الح ة بـاب   ـال فـي بقي

 الأخفش والفراء خـلاف     ،وفةـلاف بين عالمي البصرة والك    ـ الخ  فـإن ،الأساليب
  .يتعلق بتفسير القاعدة وتعليلها لا في القاعدة ذاتها
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  الفصل الخامس

  المصطلح النحوي

  

 مصطلحات علمية دقيقة تــؤدي  إلىعلم النحو واحد مـن العلوم التي تحتاج    
؛  قـبل المصطلحات النحوية الكوفية    حات النحوية البصرية   ونشـأت المصطل  ،معانيه

 فعندما نـشأ    ،لأن الـدراسة النحوية كانت عـند البصريين أسبق منها عند الكوفيين         
 أراد علماء الكوفة أن يميزوا نحـوهم        ، وتميز عن المنهج البصري    ،المذهب الكوفي 

 وإمارات محددة    فوصفوا مناهج وأساليب خاصة تكون علامات      ،عن نحو البصريين  
 فكان من أهم هذه العلامات أَن اتخذوا لنحوهم مصطلحات تغـاير            ،ومميزة لنحوهم 

 التي لم تكن في نظرهم كافية لتأدية المعنـى المـراد            ،معظم مصطلحات البصريين  
  .فاستعاضوا عن مصطلحات البصريين بمصطلحات تباينها تماماً

 ،ف الكسائي في كثير من مذاهبـه      كان الفراء يخال  (:1يقول أبو الطيب اللغوي     
فأما على مذاهب سيبويه فإنه يتـعمد خلافة حتى على ألقـاب الإعـراب وتـسمية               

  .)الحروف
والمصطلحات النحوية لم تكن واضحة التمييز من حيث استعمال كل مذهب لها    

 فكثيراً ما وجدنا البـصريين أو بعـضهم يـستعملون مـصطلح             ،على ما هي عليه   
وفيين أو بعضهم يستعملون مصطلح البصريين مثل هذا واضح فـي            والك ،الكوفيين

كثير من المصطلحات النحوية التي وقفت عليها عند الأخفش والفراء في كتابيهمـا             
وربما كان سبب هذا راجعاً الى أن النحو كان في أوليته ولم يكن هم              " معاني القرآن "

يؤدي المعنى بحسب حسه النحـوي      أحدهم إذا استعمل هذا المصطلح أو ذاك إلاَّ أن          
 كما ثبت أيضاً أن المصطلح البصري هو الذي شاع وأخـذ بـه وأن               ،عند استعماله 

  .النسيان لَفَّ المصطلحات الكوفية باستثناء عدد يسير منها كُتِب له الشيوع
  
  

                                                 
 .141، مراتب النحويين ، أبو الطيباللغوي - 1
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والكسائي درس كتاب سيبويه على الأخفش البصري والفراء كان قد وقف على       
  .1 وأنَّه مات وتحت رأسه كتاب سيبويه،واطَّلع عليهكتاب سيبويه 

 ـ300فقد شهدت المدة الواقعة في ما بين عام         (   هـ تقريباً استعمال    350 - ه
 وهم ابن السراج    ، وذلك عند ثلاثة من النحويين البصريين      ،مصطلحات علماء الكوفة  

هم وهي ليست    فمن المصطلحات التي استعملت عند     ،والزجاجي وأبو جعفر النحاس   
 الحشْو أي الزيادة والدائم وهو قسم من أقسام الفعل عنـد         ،من مصطلحات البصريين  

 ـ والتفـسير والم   ، وهو نفي الجـنس    ،ةـ والتبرئ ،الكوفيين والجحد وهو النفي    سر ف
  .2) والخفض 

الذي يظنه بعض الدارسـين مـن ابتكـارات         ) الخفض(وتبين لنا أن مصطلح     
يل بن أحمد ومنشأ هذه الشبهة عندهم أنَّهم وجدوا الكوفيين قـد            الكوفيين إنما هو للخل   

عند البـصريين   ) الجر(اختاروا هذا المصطلح والتزموا التعبير به بدلاً من مصطلح          
  .3فتوهموا أنَّه من وضع الكوفيين 

ومصطلح الصلة يساوي مصطلح الحشْو وكلاهما يراد به ما يقع بعد الأسماء            
وقد اختار الفـراء مـصطلح الـصلة واختـار          ) موصوليسمى صلة ال  (الموصولة  

 فيقول  ، غير أن مصطلح الفراء قد تغلّب وكُتِب له البقاء         ،البصريون مصطلح الحشْو  
  .)من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعِفَه لَه (:4الفراء في تفسير قوله 

ومـن نـصب    ) الـذي (الفاء على صلة     فمن رفع جعل     ،تُقرأ بالرفع والنصب  
 واصـطلاح الـصلة     5 لأنَّهـا اسـتفهام      ،)من(أخرجها من الصلة وجعلها جواباً لـِ     

) ما(لا يكون إلاَّ معرفة لا يكون       " الذي  " فكما أن   (:6مستعملاً عند سيبويه حيث قال      
ف  هذا من أعـر    : وتقول ،إذا كان الذي بعدهما حشْواً وهو الصلة إلاَّ معرفة        ) من(و
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فتجعل أعرف صفة وتقول هذا من أعرف منطلقاً وبالنصب تجعـل           ) بالرفع(منطلق  
  ).أعرف صلة 

وسأقف بشيء من التفصيل على بعض مـن المـصطلحات المـشتركة فـي              
الاستعمال عند الأخفش والفراء في المعاني وتؤيد فكرة اشتراك كل مـن الكـوفيين              

ما في الاستعمالات اللغويـة وإن      والبصريين في استعمال المصطلح النحوي واتفاقه     
  .بدت بعض هذه المصطلحات خاصة بالكوفيين

  
  :الضمير 1.5

 أو  ،)هـو (و  ) أنـت (و  ) أنـا ( لـِ ،هو ما وضع لمتكلم أو مخَاطَب او غائب       
  .1لمخَاطَب تارة ولغائب أخرى وهو الألف والواو والنون 

.. .(:ما قـال  وقد استعمل الأخفش هذا المصطلح للدلالة على هذا المعنى عنـد          
 لأن غير الواجب يجيء مـا بعـده علـى           ،في غير الواجب  " أن"وإنما جاز ضمير    

 والواجـب   ، فلما حدث فيه خلاف لأوله جاز هذا الـضمير         ،خلاف ما قبله ناقضاً له    
  .2.. ) .يكون آخره على أوله

واستعمل الفراء مصطلح الكناية والمكنيات للدلالة على الضمير فقد جاء فـي            
العرب إذا جاءت الى اسم مكنـي       ( : وقوله 3 )هاأَنْتُم أُولاءِ   ( :قه على قوله تعالى   تعلي

وجعلـوا المكنـي    ) ذا(و  ) ها(فرقوا بين   ) هؤلاء(و  ) هاذانا(و  ) هذا(قد وصف لـِ    
  .4بينهما 

 وهما مما التزم    ،ولكننا قد نجد الضمير أو المضمر لدى الكوفيين ومنهم الفراء         
ضمير " ما"فلما لم يكن في     (... في مصطلحهم فقد جاء عند الفراء       بهما البصريون   
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" لـيس " لأن   ، ليس بقائم اخـوك    :أن تقول " ليس"الاسم قبح دخول الباء ومن ذلك في        
  .1)  لست ولسنا :فعل يقبل المضمر كقولك

 2ومنهم ابن السراج    ) المكني(كما واستعمل البصريون مصطلح الكوفيين وهو       
  .3والزجاجي 

ويقابلـه عنـد    ) عمـاداً (من مصطلحات الكناية عند الكوفيين مـا يدعونـه          و
  .)الفصل(البصريين ضمير 

ويختلف البصريون عن الكوفيين في هذا المصطلح وقيمته اللغوية وذلـك أن            
   لضمير الفصل محلاً من الإعراب في حين يرى الكوفيـون           البصريين لا يرون أن 

توكيداً لمـا   ) العماد(سائي والفراء في إذا كان       وهو التوكيد على خلاف بين الك      ،ذلك
 ويوضح أنَّـه    ،)العماد(  في معانيه اصطلاح      5ويستعمل الفراء    ،4قبله أو لما بعده     

 إن  ،6)  إِن كَان هذَا هو الْحـقَّ      (:من قوله تعالى  ) هو(بمنزلة الفعل فيقول من كلمة      
  .جعلتها عماداً بمنزلة الفعل نصبت الحقَّ

لكونه حافظاً لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية، كالعمـاد           ) عماداً(ما سماه   وإن
  .7في البيت الحافظ للسقف من السقوط 

فصل به بين كون ما بعـده     (:كما أن البصريين يعللون تسميته بالفصل فيقولون      
  .8) نعتاً وكونه خبراً

                                                 
 المذكر والمؤنث   الأنباري، أبو بكر،   و 324، وانظر  ثعلب، المجالس      2/43 الفراء، معاني القرآن     - 1

281،186. 

، وانظر حمدي الجبالي، في مصطلح النحو الكـوفي         1/101،79 ابن السراج، الأصول في النحو       - 2
20. 

 .7/185،76،13 الزجاجي، الجمل - 3

 .2/579، )100( الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة - 4

 .1/409  الفراء، معاني القرآن - 5

  .32 ، آيةالأنفالسورة  - 6
، وانظـر   3/110، وانظر ابن يعيش، شرح المفـصل        2/24 شرح الكافية، الرضي     ،ترباذي الاس - 7

 .27 في المصطلح الكوفي ، حمدي،الجبالي

 .30تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري عبابنة،  - 8
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 عـن الـذي     ويرى احمد مكي الأنصاري أن كلا منهما تسمية موفقة ويتساءل         
 ولعله كما يقول يتعمد مخالفة البصريين ليؤسـس         ،جعل الفراء يضع له اسماً جديداً     

  . ومسألة التسمية مسألة خاضعة للغة في كلا الحالين،1مذهباً جديداً 
فَإِنَّهـا لا    (:ضرب من الوقاية كما في قول الفراء في تفسير الآيـة          ) العماد(و

 ارصى الأَبم( عماد تُوقي بها      الهاء ،2) تَعونون العماد تعني نون الوقاية وهذه       3) إن 
التسمية تشير الى أن الاختلاف بين الكوفيين والبصريين في كثير مـن مـسائله لا               

لديهم وقايـة كمـا     ) العماد(فلما كان   ) نون العماد ( ومن هذا    ،يمس إلاَّ مسائل فرعية   
) نـون ) (ضـربني (المتكلم كما في    جاء في قول الفراء كانت النون التي تسبق ياء          
  .العماد أي نون الوقاية التي تقي الفعل من الكسرة

لى المصطلح كانت غير واضحة      الرؤية إ   إلى أن  4ويذهب ابراهيم السامرائي    
وهـو  ) العمـاد ( يستعملان مصطلحاً آخر يعني ما يعنيه        6 وثعلباً   5لأنك تجد الفراء    

  .)المجهول(
  

  :التعدي واللزوم  2.5

استعمل النحويون هذا المعنى للفعل الذي يتعدى فاعله إلى مفعول والمتعـدي            
  .7من الأفعال ما يجاوز صاحبه الى غيره 

 وإِذَا رأَيتَ ثَم رأَيـتَ      (:وقد استعمل الأخفـش مصطلح التعدي في تفسير قوله       
  .8) نَعِيماً

                                                 
 .441، الفراء ومذهبه في النحو واللغة ، أحمد مكيالأنصاري - 1

 .46 ، آيةالحجسورة  - 2

 .2/228 الفراء، معاني القرآن - 3

 .109 السامرائي، المدارس النحوية - 4

 .1/363،362 الفراء، معاني القرآن - 5

 .231،230 ثعلب، مجالس ثعلب -6

 .15/38 ابن منظور، لسان العرب عدا - 7

 .20 ، آيةالإنسانسورة  - 8
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 خيراً لمكان ظنّه    ننت في الدار   ظ : كما تقول  ،لا تتعدى ) رأيتَ(يريد أن يجعل    
فهـو  ) الواقع وغير الواقـع   ( إلاَّ أن الفراء يستعمل مصطلح       ،1خبر بمكان رؤيته    وأ

لأن الفعل فيه إذا فُتح يكون على وجهين، فأما الذي يقع قالوا ومنه ساقطة              (... :يقول
حذف يزن والذي لا يقع تَثْبت واوه في يفْعل والمصادر تستوي في الواقع وغير              :مثل

، وقد يستعمل النحويون الكوفيون المصطلح البصري فيسمون الفعل الواقـع           )2الواقع
 4 ويستعمل النحويون البصريون المصطلحات الكوفية في كتـبهم كـسيبويه            3متعدياً

   6 والزجاجي5والمبرد
  

  :نائب الفاعل  3.5

م وهو كل مفعول حذف فاعله فأُسند إليه فعل مبني للمجهول وأُقيم المفعول مقا            
  .7الفاعل المحذوف 

واستعمل الأخفش مصطلح ما يقوم مقام الفاعل للدلالة على هذا المعنـى فـي              
) أَياماً(:الـ ثم ق  ،8) كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم         (:تفسير قوله 

 ، هو يقوم مقام الفاعل     حتى صار  ، كُتِب الصيام أياماً لأنك شغلت الفعل بالصيام       :أي
  .9نك قد ذكرت من فعل بها لأيام كأوصارت ا

                                                 
 .1/119,148 وانظر 2/521 الأخفش، معاني القرآن - 1

 .2/150الفراء، معاني القرآن  - 2

 .400،124 ثعلب، مجالس ثعلب - 3

تطور المصطلح النحوي من سـيبويه حتـى        عبابنة،  ، وانظر   1/106،103،102 سيبويه، الكتاب    - 4
 .33الزمخشري 

 .3/189، 2/105 المبرد، المقتضب - 5

 .226،97،78،21،8 الزجاجي، الجمل - 6

 .241 الجرجاني، التعريفات - 7

 .184،183 ، آيةالبقرةسورة  - 8

 .1/158 الأخفش، معاني القرآن - 9
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سير ـند تف ـا واستعمل مصطلح ما كان بمنزلة الفاعل في موضع آخر ع          ـكم
  .1) كِتَاب فُصلَتْ آياتُه (:قوله

فُـصلَتْ آياتُـه قُرآنـاً       (:خبر أن التنزيل كتاب ثم قـال       أ ،كتاب خبر المبتدأ  فال
  .2 شغل الفعل بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل فنصب القرآن ،)عربِياً

وكَـذَلِك   (: ففي تفسير قولـه    ،إلاَّ أن الفراء يستعمل مصطلح ما لم يسم فاعله        
 ؤْمِنِينبنون واحـدة   " نُنَجي  " وقد قرأ عاصم في أعلم      (... :4 فهو يقول    ،3) نُنْجِي الْم

ن ولا نعلم لها جهة إلاَّ تلك لأن ما لم يسم فاعله            كأنه احتمال اللح  " المؤمنين"ونصب  
  ).إذا خلا باسم رفعه

 (... ،5) وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشْرِكِين قَتْلَ أَولادِهِـم        (:وقال في قوله تعالى   
  .6إذا لم يسم فاعله ) القتل.. .يرفع

 جني فـي أواخـر القـرن         ابن ،)ما لم يسم فاعله   (وقد استعمل هذا المصطلح     
 وهو ما لم يـسـم      ،باب المفعول الذي جعل الفعل حديثاً عنه      (: قال ،الرابع الهجري 

 لأن الفعل قبل    ، اعلم أن المفعول في هذا الباب يرتفع من حيث يرتفع الفاعل           ،فاعله
  .7)  وشُتِم بكر،ضرِب زيد(:كل واحد منهما حديـث عنه ومسند إليه وذلك قولك

من فَعل به         وسم سم8 واستعمله ابن السراج     ،اه ابن السراج المفعول الذي لم ي، 
 ، إذا كان الاسم مبنياً على فعل بني للمفعـول         ،المفعول الذي لم يسم من فعل به      (:قال

  .)ولم يذكر من فعل به فهو رفع 
  

                                                 
 .3 ، آيةالسجدةسورة  - 1

 .2/464 الأخفش، معاني القرآن - 2

 .68 ، آيةالأنبياءسورة  - 3

 .332،210،20 الفراء، معاني القرآن - 4

 .137 ، آيةالأنعامسورة  - 5

 .1/357 الفراء، معاني القرآن - 6

 .33للمع في العربية  ابن جني، ا- 7

 .1/86 ابن السراج، الأصول في النحو - 8
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يـضاً   أ 1 هو من استعمال أبي جعفر النحاس        ،الاَّ أن مصطلح ما لم يسم فاعلُه      
 ولا نجد أن هذه المصطلحات الوسطية فيها اختلاف         ،وهو من مصطلحات البصريين   

جذري بين الكوفيين والبصريين فكلها مـصطلحات طويلـة تُعـد بدايـة لتفيــد               
  .المصطلح

  
  :المفعول به  4.5

  .2هو ما وقع عليه فعل الفاعل بغير وساطة حرف الجر أو بها 
 لا ريب   (: في توجيه الآية في قوله تعالى      استخدم الأخفش مصطلح المفعول به    

  تَّقِينى لِلْمد(... : فهو يقول  3) فِيهِ ه  مشبهة بالفعل كما شُـبهت      ) لا(لأن"مـا "و  " إن "
 وصار المنصوب   ،في موضع خبرها وخبرها رفع وهو بمنزلة الفاعل       " فيه"بالفعل و   

  .4) بمنزلة الفعل " لا"بمنزلة المفعول به و 
 :تخدم الفراء مصطلح المفعول به في توجيه الآية فـي قولـه تعـالى             كما واس 

  .5) وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَباً جنِياً(
 لفظ  7 وقد استخدم سيبويه     ،6الجني والمجني واحد وهو مفعول به       ) جنياً(قوله  

لمفعول دون الحد الآخـر للمـصطلح       المفعول به في الكتاب وإن كان يستعمل لفظ ا        
 وهكذا اتفاق تام بين الأخفش والفراء في اسـتعمال هـذا            ،8في أغلب الأحيان    ) به(

  .المصطلح
  
  

                                                 
 .1/234،233،172،125 النحاس، إعراب القرآن - 1

 .34، وانظر ابن يعيش، شرح المفصل 241 الجرجاني، التعريفات - 2

 .2 ، آيةالبقرةسورة  - 3

 .1/23 الأخفش، معاني القرآن - 4

 .25 ، آيةمريمسورة  - 5

 .90-2/82 وانظر 2/164معاني القرآن  الفراء، - 6

 .1/391، 197 سيبويه، الكتاب - 7

 .2/363، 1/34،33 نفسه المصدر - 8
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  :الحال  5.5

 يبين هيئة الفاعل أو المفعول به في وقت حـدوث           ، منصوب ، فضلة ،اسم نكرة 
  .1الفعل

فَاتَّبِعوا مِلَّـةَ   (:عالى قال االله ت   :واستخدم الأخفش مصطلح الحال في المعاني قال      
  .3 نصبت على الحال 2) إِبراهِيم حنِيفاً

الاَّ أن الفراء يستعمل مصطلح القطع للدلالة على الحال فـي المعـاني ففـي               
  .4) ذَلِك الْكِتَاب لا ريب فِيهِ هدى لِلْمتَّقِين (:تفسيره لقوله تعالى

" ذلـك "خبراً لــِ    " الكتاب"هين فأن تجعل    فأما النصب في أحد الوج    (... :يقول
نكرة اتصلت بمعرفة وقد تَم خبرها فنـصبتها        " هدى"على القطع لأن    " هدى"فتنصب  

على القطع من الهاء    " هدى"لأن النكرة لا يكون دليلاً على معرفة وإن شئت نصبت           
  .5)  لا شك فيه هادياً :كانك قلت" فيه"في 

ر مستقر وواضح لدى الكوفيين فقد يستعمل الفـراء         وإن كان هذا المصطلح غي    
  .6كلمة خارج أو خروج أو إخراج للدلالة على القطع المشار إليه 

 وقد يتجاوز الحـال مـا       7وقد يستعير الكوفيون مصطلح الحال من البصريين        
 كما يعدون المنصوب على     8عند البصريين فهم يعدون الخبر في كان واخواتها حالاً          

  .9 حالاً الاختصاص
  
  

                                                 
 .85، وانظر الجرجاني، التعريفات 2/187، الكليات ، أبو البقاءالكفوي - 1

 .95 ، آيةآل عمرانسورة  - 2

 .1/210 الأخفش، معاني القرآن - 3

 .2 ، آيةالبقرةسورة  - 4

 .1/130،207،200،193 وانظر 1/12راء، معاني القرآن  الف- 5

 .302،301،171،154،10 نفسه المصدر - 6

 .119 الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف - 7

 .2/104،103 الفراء، معاني القرآن - 8

 .364 ثعلب، مجالس ثعلب - 9
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  :التمييز  6.5

 ،1 أو نسبته وهو الجملة      ، وهو المفرد  اسم،مبين لإبهام   ) من(اسم نكرة بمعنى    
  .وهو ليس من مصطلحات الأوائل في النحو العربي

وقـد استخدم الأخفش مصطلح التفسير للدلالة على التمييز بتفـسيره لقولــه    
  .2) اًوسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رحمةً وعِلْم (:تعالى

كُـلَّ  (لـِ  ) وسِعتَ(لأنك قد جعلت    ) لَك مِثْلُه عبداً  ( فانتصابه كانتصاب      :يقول
ٍقد شغل عنهـا     ، والفاعل التاء وجاء بالرحمة والعـلم تفسيراً      ،وهو مفعول به  ) شَي 

  .3 فلذلك نصبته تشبيهاً بالمفعول بعد الفاعل ، كما شغل المثل بالهاء،الفعل
 وهي من   ،4)  إِلاَّ من سفِه نَفْسه    (: هذا الاستعمال في قوله تعالى     وقد أيد الفراء  

  .5 لأنّه مفسر والمفسر في اكثر الكلام نكرة ،المعرفة كالنكرة
  .6) فَلَن يقْبلَ مِن أَحدِهِم مِلْء الأَرضِ ذَهباً (:وفي قوله تعالى

فخرج نصبه كنصب قولك  ،قال نصبت الذهب لأنَّه مفسر لا يأتي مثله إلا نكرة
  .7عندي عشرون درهماً 

 وربما كان أول من استعمل مصطلح التمييـز         8واصطلح عليه سيبويه التبيين     
  .10 واشتهر بعدها عند ابن السراج 9والتبيين المبرد 

  

                                                 
 .112 الدقر، معجم النحو - 1

 .7 ، آيةغافرسورة  - 2

 .2/460اني القرآن  الأخفش، مع- 3

 .130 ، آيةالبقرةسورة  - 4

 .1/79 الفراء، معاني القرآن - 5

 .91 ، آيةآل عمرانسورة  - 6

 .1/225 الفراء، معاني القرآن - 7

 .2/181، وانظر 2/191 سيبويه، الكتاب - 8

 .3/272، وانظر 3/36 المبرد، المقتضب - 9

 .1/301 ابن السراج، الأصول في النحو - 10
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 فيقولون عن التمييـز     ،وربما استعمل نحويون غير كوفيين المصطلح الكوفي      
  .3وابن السراج  2 والمبرد 1 مثل سيبويه ،تفسيراً

 فكلّهـا مـصطلحات     ،إذاً لا فرق بين مصطلحات التمييز أو التفسير أو التبيين         
  . يراد منها رفع الإبهام عن المميز او المفسر أو المبين،ذات مؤدى واحد

ولا أساس للخلاف بين الأخفش والفراء أو بين البصري والكوفي في وضـع             
  .هذا المصطلح أو استعماله

  
  :كيدالتو  7.5

 أي جعل الشيء مكرراً ثابتاً فـي ذهـن          ، التقرير : أحدهما : معنيين يطلق على 
  .4 أي اللفظ المؤكد الذي يكرر به ، اللفظ الدال على تقرير: وثانيهما،المخاطب

فَـسجد  (: قال تعـالى   ،واستخدم الأخفش مصطلح التكرير للدلالة على التوكيد      
  ونعمأَج ملائِكَةُ كُلُّهولكن تكرير الكلام كان أوجببأحدهماوقد يستغني ( قال   ،5) الْم  (

 استغنيت فتجـيء    ، رأيت أخويك  : ولو قلت  ، رأيت أخويك كليهما   :ألا ترى أنك تقول   
  .6بكليهما توكيداً 

 عند تفسيره قوله    ،كما واستعمل الفراء هذا المصطلح للدلالة على التوكيد ايضاً        
 ومن قرأ لا يحسبن     ،7) فَروا أَنَّما نُملِي لَهم خَير لأَنْفُسِهِم     ولا يحسبن الَّذِين كَ   ( :تعالى
  .8) َ لا يحسبن أَنَّما نُملِي لَهم ، لا يحسبنَّهم:إنما بالياء والفتح على التكرير(قال 

  

                                                 
 .107، المصطلح النحوي ، عوضالفوزي، وانظر 2/175،159يه، الكتاب  سيبو- 1

 .3/34 المبرد، المقتضب - 2

 .2/238 ,1/494،272 ابن السراج، الأصول في النحو - 3

 .1/91،90 التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون - 4

  .30 ، آيةالحجرسورة  - 5
 .163 الأخفش، معاني القرآن - 6

 .178 ، آيةرانآل عمسورة  - 7

 .1/248 الفراء، معاني القرآن - 8
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 1وربما سمى النحويون من البصريين التوكيد تكريراً كما فعل سيبويه في كتابه           
  .بعه الأخفش كما ذكرناوتا
  

  :الصفة  8.5

  .2تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقاً 
غَيرِ الْمغْـضوبِ    (:وجاء استعمال هذا المصطلح عند الأخفش في تفسير قوله        

هِملَيهو صفة    3) ع   هِملَيتَ عمأَنْع الصراط مضاف إليهم    الَّذِين فهم جر للإضافة    ، لأن 
  .4صفة أو بدلاً ) رِغَي(واجريت عليهم 

ولَكِن الْبِـر مـن     ( :يضاً في تفسير قوله تعالى    واستعمل الفراء هذا المصطلح أ    
لى  حتى ينتهي إ   ، وما بعدها صلة لها     من في موضع رفع    ،5) آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ   

) مـن (من صـفة    ) وفونالم(و  ) من(فترد الموفون على    ) والْموفُون بِعهدِهِم ( :قوله
وإنمـا  ) مـن ( من آمن ومن فعل وأوفى ويضيف الصابرين لأنّها من صـفة             :كأنه

  .6نصبت لأنّها من صفة اسم واحد 
 والعرب ترد الاسم إذا كان معرفة       :لاَّ أن الفراء استعمل مصطلح النعت فقال      إ
ون معرفة ونكرة مجهولة    قد تك ) من(يريدون التكرير ولا يكون نعتاً لأن       ) من(على  

  .7ولا تكون نعتاً 
) النعـت (وإذا كان هذا من الفراء في استعمال الصفة فإن سيبويه قد استعمل             

  .الذي التزم به الكوفيون

                                                 
 .3/308 سيبويه، الكتاب - 1

  .4/356 الكفوي، الكليات - 2
 .7 ، آيةالفاتحةسورة  - 3

 .1/17 الأخفش، معاني القرآن - 4

 .177 ، آيةالبقرةسورة  - 5

 ..2/418،247، 1/154،105 الفراء، معاني القرآن - 6

 .1/14،13،12،11،71،428،427 نفسه المصدر - 7
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ومصطلح النعت عرفه البصريون الأوائل كما وعرفه الكوفيون والتزموا بـه           
 2 عامـة كـالمبرد    وفي كتب البصريين1فقد وجد مصطلح النعت في كتاب سيبويه      

  .3وابن السراج 
 جاءت مـشتركة    ،إن مادة المصطلح النحوي عند الأخفش والفراء في معانيها        

 فنجد الأخفش يستعمل مصطلحات وردت عند الفـراء وقـد           ،في كثير من المواضع   
 كسيبويه والأخفـش وابـن الـسراج        ،استعمل الفراء مصطلحاً استعمله البصريون    

  .والمبرد
 ،أ الفراء لاستعمال أكثر من مصطلح للحديث عن معنى نحوي واحـد           وقد يلج 

 وقـد جـاء     ،وبهذا يكون المصطلح النحوي قد نشأ مصطلحاً مضطرباً غير محـدد          
 ،مر معروف  وهذا الأ  ،والفـراءالمصطلح وصفياً في أغلب الأحيان عنـد الأخفش        

ة بروزاً واضحاً   صفيفقد برزت في هذه المرحلة ظاهرة استعمال المصطلحات الو        ( 
  .4) ولها ولا سيما في أ

 ،ونجد الفراء ومن تبعه من الكوفيين لـم يـستقروا علـى مـصطلح واحـد               
 فالتفسير مصطلح كـوفي     ،فالمصطلح النحوي عندهم قد يدل على موضوعات عدة       

  .يطلق للدلالة على التمييز وقد عبروا به عن المفعول به والمفعول معه والبدل
 وإن كـان الفـراء      ،ة بهم لقول بأن للكوفيين مصطلحات خاص    إننا لا نستطيع ا   

بما كانـت هـذه محاولـة منـه         ى استعمال مصطلح يخالف فيه الأخفش فر      يعمد إل 
 المـصطلحات    سـيما أن   ،لى منهج كوفي خاص يغاير المنهج البـصري       للوصول إ 

  لأن ،النحوية البصرية كانت الأسبق في نشأتها من المصطلحات النحويـة الكوفيـة           
 ومن هنـا أراد علمـاء       ،الدرس النحوي عند البصريين كان اسبق منه عند الكوفيين        

 ولم يدركوا بأن النحو الكوفي كـان امتـداداً          ،الكوفة ان يميزوا نحوهم ويتفردوا به     
  . ليس حقيقياً بل مفتعلاً– إن وجد – فالخلاف إذاً ،للنحو البصري

                                                 
 .1/421 سيبويه، الكتاب - 1

 .4/292،281 المبرد، المقتضب - 2

 .2/45،21 ابن السراج، الأصول - 3

 .308 عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري - 4
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  الخاتمة

سير التراكيـب القرآنيـة بـين الفـراء         خرجت دراسة الظاهرة النحوية في تف     
  :منهاوالأخفش الأوسط في معانيهما بعدة نتائج 

 في معاني القرآن لكل منهمـا       ق الأخفش والفراء في توجيه الآيات القرآنية      اتف
 .النحويةوالفروع الاتفاق في الحديث عن الأصول تمام 

ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِـدةٍ       يا أَيها النَّاس اتَّقُوا     ( :ومثاله في قوله تعالى   
وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساء واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَتَـساءلُون بِـهِ               

   .1 النساء ،)والأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباً
) والأرحـامِ (ويذكر روايـة الجـر      ) والأرحام( بالنصب   يوجه الأخفش النمط  

ويجيز رواية الجر   ) والأرحام(ويرجح رواية النصب وكذلك يوجهها الفراء بالنصب        
 وحجة الاثنين في ترجيح رواية النصب على الجر هو          ،وإن كان قد قبح رواية الجر     

ر وهذا ما جاء فـي      عدم جواز عطف الاسم الظاهر المجرور على المضمر المجرو        
  .الإنصاف وما رآه أغلب النحاة

الخلاف بين الفراء والأخفش في معاني القرآن ليس خلافاً جوهرياً بـل هـو              
 وحقيقة الخـلاف    ،خلاف يسير في الفروع لا في أصول نظريتهم النحوية المشتركة         

 .بين الأخفش والفراء هي الحقيقة ذاتـها في خلاف البصريين والكوفيين

 خلاف بين الأخفش والفراء في توجيههما للشاهد وإن كانا قد اختلفـا فـي               فلا
 تلك العلل المنبثقة عـن النظريـة        ، فهما يرتكزان إلى العلل ذاتها     ،تفسيره أو تحليله  

  .الشهيرة وهي نظرية العامل والمعمول
  :ومن الأمثلة على هذه النتيجة

تَرحوا السيئَاتِ أَن نَجعلَهـم كَالَّـذِين       أَم حسِب الَّذِين اج    (:توجيههم لقوله تعالى  
ونكُمحا يم اءس ماتُهممو ماهيحم اءواتِ سالِحمِلُوا الصعنُوا و21الجاثية ) آم.   

بالنصب على أنَّها مصدر أو مفعول مطلق لفعـل         ) سواء(فالأخفش يوجه كلمة    
  .)استوى(محذوف وجوباً وهو 

مـررت  (حال قياساً على قول العرب      ) سواء(راء يوجه النصب على أن      والف
  .)بقوم سواء صغارهم وكبارهم
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 إذ لجأ الأخفش إلى تقدير عامـل        ،واختلافهم في ظاهرة النصب لا يعني خلافاً      
  .لتفسير حالة النصب

  فكلاهما يسعى من خلال اللغة للوصول      ،ولجأ الفراء إلى القياس لإثبات العامل     
  .إلى تحقيق نظرية العامل

                عـداء أو الأخفش في توجيه بعض الآيات عن الآخر وهـذا لا يقد يزيد الفر
  .خلافاً بينهما بل هو نوع من الزيادة

 وعنـدها فـإن     ،فقد يتفق النحويان على توجيه نمط معين كأن يكون مرفوعاً         
 تفسير الظاهرة النحوية    النظر إلى اختلافهما أو اتفاقهما أمر يعني الخلاف بينهما في         

ولكن قد يحدث أن يزيد أحدهما على الآخر قراءة مختلفة عن النمط العام الذي اهتما               
 كأن يورد قراءة النصب ولا يوردها الآخر وهذا النوع خلاف فـي             ،به في التوجيه  

 .الأداء القرائي وليس خلافاً في التوجيه النحوي لهما

تَنزِيلاً مِمن خَلَـقَ     * إِلاَّ تَذْكِرةً لِمن يخْشَى    (:ومثال هذا في توجيه قوله تعالى     
 .4،3طه ) الْعلا الأَرض والسمواتِ

بالنصب على المفعول المطلق وزاد الفراء أنَّـه        ) تنزيلاً(وجه الأخفش والفراء    
  .على الاستئناف) تنزيلٌ(يمكن أن تأتي مرفوعة 

لنصب أو الرفع أو الجر في توجيه بعـض         قد يفسر الأخفش أو الفراء سبب ا      
الآيات ويسكت الآخر عن ذكر الأسباب التي دفعته ليوجه رواية النصب أو الرفع أو              

  .الجر
إِن الَّذِين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ مِن أَحـدِهِم           ( :ومثاله في قوله تعالى   
آل ) تَدى بِهِ أُولَئِك لَهم عذَاب أَلِيم وما لَهم مِـن نَاصِـرِين           مِلْء الأَرضِ ذَهباً ولَو افْ    

  .91عمران 
 إذا  ،يوجه الأخفش ذهباً بالنصب معللاً سبب نصبها كما ينصب المفعـول بـه            

 فنفى أن تكـون     ،)جاء عبداالله راكباً  (جاء بعد الفاعل واستشهد بتفسيره للحال بجملة        
  .داالله معرفة فنصبها على الحالصفة لأن عب) راكباً(

أما الفراء فيوجه النمط بالنصب ويصرح بحالة النصب وهي التمييز من خلال            
  . وكذلك يزيد رواية الرفع على الاستئناف،"أنَّه مفسر لا يأتي مثله إلاَّ نكرة " :قوله
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 ـ          ين والأخفش يرى أن النمط منصوب دون أن يفسر أو يوضح إلاَّ أنَّه ربـط ب
إلاَّ أنَّهـا   ) ذهباً( وبما أن الأخفش لم يذكر صراحة الحالة الإعرابية لـِ         ،نصب الحال 

منصوبة فهذا إشارة إلى عدم وجود خلاف بين الفراء والأخفش فـي توجيـه هـذا                
 فكلاهما وجه بالنصب وإن كان الفراء زاد في توجيه رواية الرفـع علـى               ،الشاهد

 سبب النصب في حين فسر الفـراء النـصب علـى             ولم يوضح الأخفش   ،الاسئناف
  التمييز وهذا امر بسيط لا يشكل حيزاً في دائرة الخلاف التي نبحث عنها

المصطلحات النحوية لم تكن واضحة التمييز من حيـث اسـتعمال الأخفـش             
 فقد نرى الأخفش يستعمل مصطلح الفراء الكوفي وربما استعمل الفراء           ،والفراء لها 

  .ي مصطلح الأخفش البصريالكوف
 وقد يكون هذا راجعاً إلى أن النحو في أوليته ولم يكن هم أحدهم إذا اسـتعمل                

  .هذا المصطلح أو ذاك إلاَّ أن يؤدي المعنى بحسب حسه النحوي عند استعماله
 مصطلح الضمير الذي استعمله الأخفش أطلق عليه الفراء مصطلح          :ومثال هذا 

  . نجد استعمال الضمير أو المضمر عند الفراء في المعاني ولكننا قد،الكناية
 ،لا نستطيع أن نقول أن للكوفيين وعلى رأسهم الفراء مصطلحات خاصة بهـم            

ى منهج  الف فيه الأخفش محاولاً أن يصل إل      فالفراء قد يعمد إلى استعمال مصطلح يخ      
حوية البصرية كانـت    كوفي خاص يغاير المنهج البصري سيما أن المصطلحات الن        

الأسبق في نشأتها من المصطلحات النحوية الكوفيـة لأن الـدرس النحـوي عنـد               
فسير للدلالـة   ال مصطلح الت  منه عند الكوفيين ومثال هذا استعم     البصريين كان أسبق    

ل الفراء مصطلح المفسر وجاء عند سيبويه مصطلح        على التمييز عند الأخفش استعم    
 .التفسير

 ذات مؤدى واحد يراد به رفع الإبهام عن          هذه المصطلحات فكلها   فلا فرق بين  
  .ضمير أو مفسر أو مبين

ومصطلح العماد عند الفراء يقابله ضمير الفصل عند البصريين ويعلل تـسمية           
ي البيـت الحـافظ     العماد كونه حافظاً لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد ف           

  .للسقف عن السقوط
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لأنّه يفصل بين كون ما بعده نعتـاً وكونـه          ن تسميته بالفصل    وتعليل البصريو 
  .خبراً

وكلاً منهما تسمية موفقة ولا نعرف لماذا يضع الفراء لها اسماً جديداً وربمـا              
  .يعمد إلى مخالفة البصريين

الخلاف الظاهري في المصطلحات النحوية بين البصرة والكوفة لا يؤدي إلى           
لمصطلحات فـي نهايـة      فا ،تقلة عن النظرية العلمية   القول بوجود مدرسة كوفية مس    

الجانب السطحي من النظرية العلمية وليست الجانـب الأصـيل إذا لـم             الأمر هي   
 وإلاَّ فماذا يغير من     ،يصحب هذا الاختلاف منطلقات نظرية وفكرية ومعرفية جديدة       

 اتفاق  النظرية البصرية إذا ما أطلقنا على حرف الجر مصطلح الصفة إذا كان هناك            
هذا العنصر اللغوي يحدث الجرعلى أن .  
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  . 2، طبع دار الشروق، بيروت، طالعال سالم مكرم
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  . ة دار الكتب المصرية والنسخة المنشورة مصورة عن طبع،بدمشق
ن حـسي ، تحقيـق عبـد ال     الأصول في النحو العربي   ،  )1999(  أبو بكر  ،ابن سراج 

  . 4الفتيلي، مؤسسة الرسالة، ط
  . بيروت، المكتبة الحديثة للطباعة والنشرشرح ابن عقيل،، ابن عقيل
  . ار المعارف تحقيق أحمد محمد شاكر، د،الشعر والشعراء، )1966( ،ابن قتيبة

  . ، دار المعرفة، بيروتتفسير القرآن العظيم، )ت.د(ابن كثير، 
ق شوقي ضـيف، نـشر دار       ، تحقي لقراءاتالسبعة في ا   ،)هـ1400(،  ابن مجاهد 

  . 2المعارف، ط
 دار  لـسان العـرب،   ،  )1994 (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم      ابن منظور، 

  .3صادر، بيروت، ط
أوضح المسالك إلى   ،  )م  1980(الأنصاري،  أبو محمد عبداالله جمال الدين      ابن هشام   

 إحيـاء التـراث     ار، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد، د        ألفية ابن مالك  
  . 6العربي، بيروت، ط
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شرح شذوذ الذهب في مقدمـة       ،الأنصاريأبو محمد عبداالله جمال الدين      ابن هشام   
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  القاهرة 
، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين      ،)2000(بو البقاء   ، أ العكبري  

  . 1العبيكان، الرياض، طمكتبة . مينتحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثي
،  تحقيق محمد ابو الفضل ابـراهيم،        مراتب النحويين  ،)1955(،أبو الطيب اللغوي  

  .  1دار النهضة، مصر، ط
  . ، الجامعة الليبيةأصول التفكير النحوي ،)1973 (أبو المكارم، علي

، البحـر المحـيط    ،)ت.د (الأندلـسي محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان       أبو حيان   
 عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتـب العلميـة،             تحقيق
  . بيروت

يق فـائز   ، تحق  معاني القرآن   ،)1981( سعيد بن مسعدة المجاشعي    الأخفش الأوسط، 
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، من أشعار العرب، ابن ميمـون،  منتهى الطلب  ،)1988(،بن شاس حجر  ،الأسدي
  . حمد، دار الكتب المصرية، القاهرةمبارك بن مالمحمد بن 

، نـشر دار إحيـاء الكتـب        شرح الأشموني على ألفية ابن مالك     )ت.د( ،الأشموني
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  . ي، مجمع اللغة العربية بدمشقتحقيق سبيع حمزة حاكم
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 عـون ق  رطـا ،  المـذكر والمؤنـث   ،  )1978(محمد بن القاسم    بو بكر   أالأنباري،  
  . الجنابي، مطبعة العاني بغداد
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  .5تحقيق مازن مبارك وزميله، نشر دار الفكر بدمشق، ط ،الأعاريب
، المجلس الأعلـى    الفراء ومذاهبه في النحو واللغة     ،)ت.د (الأنصاري، أحمد مكي  

  . لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، نشر الرسائل الجامعية
  . 1لكتب، طحقيق محمد طريفي، عالم ا، تديوان ،)2001(، الأحوص،الأنصاري
دار ، نظرية العامل في النحو العربي عرضاً ونقداً ،)2002( وليد عاطف،الأنصاري

  . 1الكتاب الثقافي، الأردن، ط
) ت.د( ،   محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجـزري المـاوردي          ،ابن الجزري 

، راجعه السيد بن عبد المقصود بـن عبـدالرحيم،          النشر في القراءات العشر   
  . لكتب الثقافيةمؤسسة ا

، 2، ، ط  خزانة الأدب ولب حباب لسان العرب     ) ت.د(، عبد القادر بن عمر،    البغدادي
  .تحقيق عبد السلام هارون، نشر دار مكتبة الخانجي

المحتسب في تبيين وجـوه شـواذ القـرآن         ،  )1969(أبي الفتح عثمان     بن جني، 

لـس الأعلـى    ج، تحقيق عبدالحليم النجار وآخرين، طبـع الم       والإيضاح عنها 
  . 2للشؤون الإسلامية، ط

، تحقيـق   حجة القـراءات   ،)1979(، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد        ،بن زنجلة 
  . 2الأفغاني، طبع مؤسسة الرسالة، طسعيد 
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  . ، بيروتتحقيق نعمان أمين طه، دار صادر. ديوان ،)1970(، جرير،بن عطية
، ر في القراءات الأربع عـشر     إتحاف فضلاء البش   ،أحمد بن محمد الدمياطي    اء،البنَّ

  .صححه وعلّق عليه علي محمد الطباع، نشره عبد الحميد أحمد حنفي
حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي، عناية القاضي      ،  )ت.د(البيضاوي،  

  .  بيروت،، نشر دار صادروكفاية الراضي على تفسير البيضاوي
يق لطفي عبدالبديع وعبدالمنعم تحق. ،كشاف اصطلاحات الفنـون   ،)1972(،التهانوي

  .  المصرية العامة للكتاب، القاهرةحسنين، الهيئة
، تحقيق عبدالسلام هـارون،     مجالس ثعلب ) ت.د(احمد بن يحي    أبو العباس    ،ثعلب

  . 2دار المعارف، مصر، ط
، رسالة ماجستير غير منشورة،     في مصطلح النحو الكوفي   ،  )1982(جبالي، حمدي   

  .جامعة اليرموك
  . 1ان، ط مكتبة لبنان، لبن،التعريفات ،)1978 (أبو الحسن علي بن محمدرجاني،الج

 تحقيق محمود محمـد     ،طبقات فحول الشعراء   ،)م1974(ابن سلام محمد  ،  الجمحي
  .عة المدينة، القاهرةشاكر، مطب

  .3، دار الأمل، اربد، طالمدارس النحوية ،)2001( خديجة ،،الحديثي
  .5 ط،، دار المعارف بمصروافيالنحو ال، )ت.د( عباس ،حسن

  .3ط ، ، دار الفكر، بيروت،معجم الأدباء ،)1980( ياقوت،الحموي
 دار سعد الدين، دمـشق،      ،معجم القراءات القرآنية  ،  )2002( عبداللطيف   ،الخطيب
  . 1ط
العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربية          ،)ت.د (حلمي خليل،

  .فة الجامعية، الإسكندرية، دار المعرالحديث
ار المريخ، السعودية،   ، د قواعد تحويلية للغة العربية    ،)1981( محمد علي    ،الخولي

  .1الرياض، ط
  .2بيروت، ط ،معجم النحو، )1982(عبدالغني  ،الدقر

  ، الاتحاف،)ت.د(الدمياطي، أحمد بن محمد
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.  العباس ثعلب  شرح أحمد العاهلي، رواية أبي    ذي الرمة    ديوان ،)1982(،ذي الرمة 
  . 2، بيروت، طتحقيق عبدالقدوس أبي صالح، مؤسسة الايمان

ار المعرفـة   ، د في اللغـة عنـد الكـوفيين       ،)م2002(شرف الدين علي  ،  الراجحي
  .الجامعية، الإسكندرية

 دار النهـضة العربيـة،       ،دروس في المذاهب النحويـة     )1980(،ه عبد ،الراجحي
  .بيروت

الاتجاهات الحديثـة   (،  لأساليب في دراسة النحو   ا ،)1958 ( محمد محمود  ،رضوان
  . ضرات في النحو، دار المعارف بمصرمجموعة محا) في النحو

د أبو الفضل إبراهيم، دار      ، تحقيق محم   طبقات النحاة واللغويين   ،)1973(،لزبيديا
  .المعار

، تحقيـق ابـراهيم     إعراب القرآن  ،)1982 ( بن السري  أبو اسحق ابراهيم   ،الزجاج
  . 2 دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط نشر،اريالأبي
، تحقيـق   الجمل في النحـو   ،  )1984(  أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق      الزجاجي،

  . الرسالة، بيروت، دار الأمل، اربدعلي الحمد، مؤسسة 
، تحقيـق   معاني القرآن وإعرابه   ،  )م1988( بن السري     أبو اسحق ابراهيم   ،الزحاج

  . 1يروت، طنشر عالم الكتب، ب. عبدالجليل عبده شلبي
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون      ،)1980( االله محمود بن عمر    رالزمخشري، جا 

  . دار المعرفة، بيروت، لبنان ،الأقاويل في وجوه التأويل
، نشر دار الجيـل،     المفصل في علم العربية   ،  )ت.د( الزمخشري، محمود بن عمر     

  . 2بيروت، ط
، تحقيق عبدالسلام هارون، عالم     الكتاب،  )1983(  قنبر  عمرو بن عثمان بن    ،هسيبوي

  . 1 طالكتب، بيروت،
حقيق طه عبـدالرؤوف    ، ت الاقتراح في علم النحو    ،)1999 ( جلال الدين  ،السيوطي

  . سعدو، القاهرة
  .  همع الهوامع، ، دار المعرفة، بيروت )ت.د( جلال الدين،السيوطي
  . 1 دار الشروق، عمان، طللغوية،صراع الأنماط ا، )2002(، رانيا، الصرايره
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  . ، بيروت ، دار صادرديوان، )1981( حاتم ،الطائي
 تحقيق محمود جامع البيان عن تأويل آي القرآن،، )ت.د(محمد بن جرير . الطبري

  . محمد شاكر، دار المعارف، مصر
  . ، دار الكتاب اللبناني، بيروتالألسنية العربية ،)ت.د (الطحان، ريمون

، ر النحاة، دار المعارف، القاهرة    ، وتاريخ أشه  نشأة النحو  ،)1995(محمد ،طنطاوي
  . 2ط
، التبيان فـي تفـسير القـرآن       ،)هـ1309 ( أبي جعفر محمد بن الحسن     ،الطوسي

  . دار إحياء التراث العربي، بيروتتحقيق أحمد حبيب قصير العاملي،
، دار  ت وتطبيقات مقدما،  علم اللغة المعاصر  ،  )2005(آمنه    يحي والزعبي  ،عبابنه

  . الكتاب الثقافي، الأردن
، تطور المصطلح البصري من سيبويه حتى الزمخـشري       ،  )2006(عبابنه، يحيي   

  . 1 الكتب الحديث، إربد، الأردن، طعالم
  . ، مكتبة الشباب، القاهرةالنحو المصفى، )ت.د( عبد، محمد 
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  .30ط 
، تحقيق  الحجة للقراء السبعة  ،  )م  1987(  أبو علي الحسن بن عبد الغفار      ،الفارسي

  . 1ون للتراث بدمشق، طيجاني، طبع دار المأمبدر الدين قهوجي وبشير جو
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  . 3ط النجار، عالم الكتب، بيروت،
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منشورات عويدات، الـدار  ، اللسانيات واللغة العربيـة  ،)1982(الفهري، عبدالقادر 
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 165
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